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مــن قلــب الحــرب يخــرج خطــرٌ جديــد؛ مصانــع ســرية، شــبكات تهريــب، ودولــة تتشــقق تحــت وطــأة 
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افتتاحيةافتتاحية

مــن  مســبوق  غيــر  منســوب  علــى  الأيــام  هــذه   البــاد  تســتيقظ 
الارتبــاك والتخبــط. لا أحــد يملــك إجابــة قاطعــة عمّــا ســيجري غــداً، 
ولا أحــد يســتطيع أن يجــزم بــأن المشــهد سيســير فــي اتجــاه معلــوم 
الــكل يراقــب، الــكل يهمــس، الــكل يتســاءل، والــكل يشــك فــي الــكل. فــي 
مثــل هــذه اللحظــات، لا تكــون الأزمــة مجــرد خــاف سياســي عميــق 
كان أم عابــر، بــل تتحــول إلــى حالــة عامــة مــن انعــدام اليقــن، تتســلل 

إلــى الشــارع وإلــى المؤسســات وإلــى الأســواق و النفــوس
تصمــت  وحــن  الشــائعات.  تنشــط  الوضــوح،  يغيــب  حــن 
القــرار،  يتأخــر  وحــن  المغلقــة  الغــرف  أصــوات  ترتفــع  المؤسســات، 
معلومــة  إلــى  يســتند  بعضهــا  الفــراغ،  لتمــأ  التحليــات  تتقــدم 
ناقصــة، والآخــر إلــى رغبــة، وومنهــا الــى خــوف مشــروع. وبــن هــذا 
وذاك، يصبــح المواطــن البســيط هــو الحلقــة الأضعــف، لأنــه لا يملــك 
رفاهيــة الانتظــار، ولا تــرف قــراءة مــا بــن الســطور، بــل يريــد فقــط أن 

يعــرف  إلــى أيــن تتجــه البــاد؟
الســؤال الــذي يتــردد اليــوم فــي كل مــكان ليــس ســؤالًا عاديــا. هــل 
هنــاك إعــادة ترتيــب صامتــة لمراكــز القــوة؟ هــل نشــهد انقلابــا ناعمــا 
داخــل مفاصــل الســلطة؟ هــل مــا زالــت مفاتيــح القــرار فــي يــد القيــادة 
مــا يجــري  يفلــت تدريجيــا؟ وهــل  بــدأ  الأمــور  زمــام  أن  أم  الحاليــة، 
مجــرد خلافــات تكتيكيــة بــن مراكــز نفــوذ، أم بدايــة تصــدع أعمــق فــي 

بنيــة الحكــم نفســها؟
هــذه الأســئلة لا تأتــي مــن فــراغ. إنهــا نتــاج تراكــم طويــل مــن إدارة 
الأزمــة بمنطــق رد الفعــل لا بمنطــق الرؤيــة. فمنــذ ســنوات، تتوالــى 
الأحــداث الكبــرى مــن دون أن يصاحبهــا مشــروع سياســي واضــح 
يطمئــن النــاس ويعيــد بنــاء الثقــة. القــرارات المصيريــة تصــدر أحيانــا 
فــي أجــواء غامضــة، والتحالفــات تتبــدل بســرعة، واللغــة الرســمية 
كثيــراً مــا تأتــي متأخــرة عــن الواقــع. والنتيجــة أن المواطــن لــم يعــد 
قــادرة علــى الإقنــاع، والمؤسســات  لــم تعــد  يثــق بســهولة، والنخــب 

فقــدت جــزءاً كبيــراً مــن هيبتهــا.
الأخطــر مــن ذلــك أن الدولــة حــن تدخــل منطقــة الشــك، يصبــح كل 
قــرأ علــى 

ُ
 للتأويــل. أي حركــة فــي المؤسســة العســكرية ت

ً
شــيء قابــا

أنهــا صــراع داخلــي. أي لقــاء سياســي يُفســر باعتبــاره صفقــة. أي 
انقســاماً.  أو  عجــزاً  بوصفــه  إليــه  يُنظــر  موقــف  إعــان  فــي  تأخيــر 
وهكــذا تتــآكل ســلطة الدولــة ليــس فقــط بســبب مــا يحــدث، بــل بســبب 

مــا يعتقــد النــاس أنــه يحــدث.
أمــا المدنيــون، بمختلــف تياراتهــم وتوجهاتهــم، فهــم أمــام امتحــان 
اللحظــة؟  هــذه  قــدر  علــى  هــم  فهــل  المراوغــة.  يحتمــل  لا  تاريخــي 
الواقــع يقــول إن القــوى المدنيــة، رغــم مــا تملكــه مــن شــرعية مطلبيــة 
وأخلاقيــة، لــم تســتطع حتــى الآن أن تقــدم نموذجــا موحــداً ومقنعــا 
وتضــارب  المبــادرات،  وتعــدد  المنصــات،  كثــرة  الاختــاف.  لإدارة 
الأولويــات، جعلــت الشــارع ينظــر إليهــا أحيانــا باعتبارهــا جــزءاً مــن 

 عنهــا.
ً
الأزمــة لا بديــا

أحســن  إذا  قــوة  مصــدر  فالتنــوع  التنــوع،  فــي  المشــكلة  ليســت 
تنظيمــه، لكــن المشــكلة فــي غيــاب الحــد الأدنــى مــن الاتفــاق الوطنــي 
حــول القضايــا الكبــرى، وقــف الحــرب، أولويــة الســام، شــكل الدولــة،  
والعدالــة  والعســكري،  المدنــي  بــن  العلاقــة  الاقتصــاد،  إصــاح 
عرضــة  المدنيــة  القــوى  كل  تظــل  الاتفــاق،  هــذا  دون  مــن  الانتقاليــة. 

للتشــظي، وتظــل عاجــزة عــن مــلء الفــراغ حــن تتراجــع الســلطة أو 
تنقســم.

فــي المقابــل، فــإن ســلطة الأمــر الواقــع مطالبــة بــأن تــدرك أن إدارة 
البــاد عبــر الغمــوض لــم تعــد ممكنــة. قــد ينجــح الغمــوض أحيانــا فــي 
كســب الوقــت، لكنــه لا يصنــع اســتقراراً. الشــعوب يمكــن أن تصبــر علــى 
لكنهــا لا  الأمــن،  أن تتحمــل صعوبــات  الاقتصــادي، ويمكــن  الضيــق 
 الإحســاس بــأن مصيرهــا يــدار خــارج الضوء. الشــفافية 

ً
تتحمــل طويــا

هنــا ليســت ترفــا سياســياً، بــل شــرطاً مــن شــروط بقــاء الدولــة.
كل المؤشــرات العســكرية والأمنيــة و الاقتصاديــة والاجتماعيــة  
اســتمر  إذا  الكامــل  الانهيــار  حافــة  مــن  تقتــرب  البــاد  بــأن  تنــذر 
هــذا المســار. العملــة المنهكــة، الخدمــات المتراجعــة، النــزوح الواســع، 
هشاشــة الأمــن، تــآكل الطبقــة الوســطى، وانســداد الأفــق السياســي؛ 
للفوضــى.  مثاليــة  بيئــة  صنعــت  اجتمعــت  إذا  عناصــر  كلهــا 
والانهيــار لا يأتــي دائمــا دفعــة واحــدة، بــل يبــدأ بتفــكك الثقــة، ثــم 
ضعــف المؤسســات، ثــم توســع اقتصــاد النجــاة الفرديــة، ثــم تراجــع 

النــاس. وجــدان  فــي  الدولــة  معنــى 
المطلــوب الآن ليــس تبــادل الاتهامــات، ولا البحــث عــن منتصــر فــي 
معركــة خاســرة علــى الجميــع. المطلــوب أولًا قــول الحقيقــة للنــاس  
ومــا طبيعــة  الحقيقــي  العســكري  الموقــف  ماهــو  البــاد؟  تقــف  أيــن 
الخلافــات داخــل مؤسســات الدولــة؟ مــا الخطــة العاجلــة لمنــع التدهور 
وايقــاف الحــرب؟ ومــن يتحمــل المســؤولية؟ ثــم المطلــوب ثانيــا إطــاق 
مســار سياســي جــاد لا صــوري، يضــم أصحــاب المصلحــة الحقيقيــن، 
ثالثــا،  أمــا  معلنــة   وضمانــات  واضــح  زمنــي  جــدول  علــى  ويقــوم 
عــن صراعــات الأشــخاص  الوطنيــة  القضايــا  ا  مــن تحييــد  بــد  فــا 

والجماعــات، لأن انهيــار البــاد لا يعوضــه انتصــار أي طــرف
أن يعتــاد  هــو  اللحظــة  هــذه  فــي  أن يحــدث  مــا يمكــن  إن أخطــر 
النــاس الفوضــى، وأن يصبــح غيــاب الدولــة أمــراً عاديــا، وأن يتحــول 
القلــق إلــى نمــط حيــاة. حينهــا لا تكــون الخســارة سياســية فقــط، بــل 
حضاريــة وأخلاقيــة أيضــا. تنهــار فكــرة المســتقبل نفســها، ويهاجــر 

الأمــل قبــل أن يهاجــر النــاس.
يــوم آخــر مثقــل  قــد يحمــل مفاجــآت كثيــرة، وقــد يمــر كأي  غــداً 
بالشــائعات والتوقعــات. لكــن المشــكلة ليســت فــي يــوم واحــد، بــل فــي 
 على أعصاب الانتظار، 

ً
المســار كله. لا بلد يســتطيع أن يعيش طويلا

ــدار 
ُ
ولا شــعب يمكــن أن يبنــي حياتــه علــى أخبــار التســريبات. الأمــم ت

بالرؤيــة، بالقانــون، بالمؤسســات، وبالثقــة العامــة؛ لا بالهمــس ولا 
بالتخمــن.

سياســية.  شــجاعة  إلــى  بــل  معجــزة،  إلــى  تحتــاج  لا  البــاد  إن 
شــجاعة الاعتــراف بالفشــل حيــث وقــع، وشــجاعة التنــازل المتبــادل، 
وشــجاعة تقديــم المصلحــة الوطنيــة علــى حســاب المكاســب المؤقتــة. 
ومــا لــم يحــدث ذلــك ســريعاً، فــإن الســؤال لــن يكــون: مــاذا ســيجري 

غــداً؟ بــل مــاذا ســيتبقى بعــد غــد؟
تتكســر. ونحــن  أو  الأمــم  تتقــدم  الحرجــة،  التاريــخ  فــي لحظــات 
اليــوم أمــام تلــك اللحظــة تمامــا. فإمــا أن ينتصــر العقــل علــى الغلبــة، 
أن  وإمــا  النفــوذ،  مراكــز  علــى  والدولــة  الغمــوض،  علــى  والوضــوح 
نواصــل الســير نحــو هاويــة يعــرف الجميــع شــكلها، لكــن لا أحــد يريــد 

أن ينطــق باســمها.

على حـــافة الغـــد
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جريمـة علـىجريمـة علـى
ضفــــاف النيــــــلضفــــاف النيــــــل

مــن قلــب الحــرب يخــرج خطــرٌ جديــد؛ مصانــع ســرية، شــبكات تهريــب، ودولــة تتشــقق تحــت وطــأة 
الصــراع.. هــل يتحــول الســودان إلــى مركــز عالمــي جديــد لتجــارة الكبتاغــون؟
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تقرير

تبــرز قضيــة إزالــة مســاكن أم القــرى بالكــدرو كأزمــة إنســانية تتجــاوز تبــرز قضيــة إزالــة مســاكن أم القــرى بالكــدرو كأزمــة إنســانية تتجــاوز 
كونهــا إجــراءً إداريًــا، إذ أعــادت إنتــاج معانــاة النــزوح والتشــريد لأســر كونهــا إجــراءً إداريًــا، إذ أعــادت إنتــاج معانــاة النــزوح والتشــريد لأســر 
الســكن  فــي  الحــق  احتــرام  حــول  تســاؤلات  وســط  الحــرب،  الســكن أنهكتهــا  فــي  الحــق  احتــرام  حــول  تســاؤلات  وســط  الحــرب،  أنهكتهــا 

والضمانــات القانونيــة.والضمانــات القانونيــة.

ــا 
ً

تطــرح القضيــة اختبــارًا حقيقيًــا لمــدى التــزام الدولــة بالعدالــة وحقــوق الإنســان، وتفتــح نقاش
لمراجعــة  دعــوات  مــع  الســكن،  فــي  المواطنــن  وحــق  العمرانــي  التنظيــم  بــن  التــوازن  حــول  أوســع 

المآســي. هــذه  تكــرار  المتضرريــن ومنــع  السياســات وإنصــاف 

المواطنــن  شــهادات  تعكــس 
القاســي  الإنســاني  الأثــر 
الأحــام  دفــن  مــن  للحملــة، 
إلــى  الأنقــاض  تحــت  والممتلــكات 
استخدام القوة لتفريق المحتجين، 
مــا عمّــق شــعور المتضرريــن بأنهــم 
فــوق  جديــدة  مأســاة  يواجهــون 

والنــزوح. الحــرب  آثــار 

تكشــف إفــادات الســكان  حجــم 
أزيلــت  المنــازل  مئــات  الضــرر؛ 
رســمية،  مســتندات  وجــود  رغــم 
فــي  الإقامــة  علــى  أســر  جبــرت 

ُ
وأ

الــرزق  مصــادر  ــل 
ّ
تعط مــع  العــراء، 

وتعليميًــا،  نفســيًا  الأطفــال  وتأثــر 
بينمــا يــرى المتضــررون أن إجــراءات 
الإزالــة شــابها الغمــوض والتعســف.
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فــي لحظــة تتقاطــع فيهــا أصــوات المواطنــن مــع 
إزالــة  قضيــة  تبــرز  الأساســية،  الحقــوق  مبــادئ 
مســاكن بمنطقــة أم القــرى شــمالي مدينــة بحــري 
الكــدرو شــمال بحــري بوصفهــا شــهادة حيــة علــى 
هشاشــة الحمايــة التــي يتمتــع بهــا المدنيــون فــي 
مواجهــة قــرارات إداريــة تمــس جوهــر حقهــم فــي 

الســكن والأمــان.
لســكان متضرريــن  إفــادات مباشــرة  مــن خــال 
كإجــراء  فقــط  ليــس  جــرى  مــا  تفاصيــل  تتكشــف 
إزالــة بــل كحــدث إنســاني واســع الأثــر أعــاد إنتــاج 
معانــاة التشــريد فــي حيــاة أســر كانــت قــد أنهكتهــا 

الحــرب والنــزوح مــن قبــل.
مركــب؛  واقــع  عــن  المواطنــن  روايــات  تكشــف 
زيلــت رغــم وجــود مســتندات رســمية، أســر 

ُ
منــازل أ

باتــت تقيــم فــي العــراء دون مــأوى، أطفــال حُرمــوا 
مــن بيئــة تعليميــة آمنــة، واســتخدام للقــوة لتفريــق 
مــدى  حــول  جديــة  تســاؤلات  يثيــر  مــا  محتجــن 
فــي  والحقوقيــة  القانونيــة  الضمانــات  احتــرام 

تنفيــذ مثــل هــذه القــرارات.
 وفــي غيــاب بدائــل واضحــة أو آليــات إنصــاف 
حقيقــي  اختبــار  إلــى  القضيــة  تتحــول  فعالــة، 
الوطنيــة  بالمعاييــر  المعنيــة  الجهــات  لالتــزام 

الإنســان. لحقــوق  والدوليــة 
تســعى هــذه المــادة التــي وثقتهــا »أفــق جديــد« 
مــن قلــب الميــدان إلــى نقــل صــوت المتضرريــن كمــا 
هــو وتحليــل أبعــاد القضيــة مــن منظــور حقوقــي 
مــع التركيــز علــى حــق الســكن وواجــب الدولــة فــي 
إيجــاد حلــول عادلــة  فــي  الحمايــة ومســؤوليتها 
السياســات  تحــوّل  عــدم  يضمــن  بمــا  ومســتدامة 
أن  بــدل  للانتهــاك  جديــد  مصــدر  إلــى  العمرانيــة 

للتنظيــم والعدالــة. أداة  تكــون 

إقامة في العراءإقامة في العراء

حجــم  بــأن  آدم  الديــن  شــيخ  المواطــن  يفيــد 
إزالــة  جــراء  بأســرته  أو  بــه  لحــق  الــذي  الضــرر 
كبيــرًا  يُعــد  العشــوائي  الســكن  بدعــوى  منزلهــم 
أنــه  ويوضــح  والنفســية.  الماديــة  الناحيتــن  مــن 
يعمــل ســائق شــاحنة، الأمــر الــذي يضطــره للتنقــل 
يوميًــا بــن ولايــات ومــدن مختلفــة داخــل الســودان. 
تلقــى  أنــه  جديــد«،  لـ«أفــق  حديثــه  فــي  ويضيــف 
بلغــه ببــدء عمليــات الإزالــة، 

ُ
 مــن زوجتــه ت

ً
اتصــال

لصاحبهــا  الشــاحنة  تســليم  إلــى  اضطــره  ممــا 
الســرعة. وجــه  علــى  والعــودة 

وأشــار إلــى أن لديــه أربعــة أطفــال يعانــون حاليًــا 

أسر باتت تقيم في العراء دون مأوى، وأطفال حُرموا من بيئة تعليمية آمنة.«

»دُفنت الكتب والكراسات والأدوات الدراسية تحت الأنقاض.«

أفق جديدأفق جديد
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مــن أوضــاع صحيــة ونفســية صعبــة نتيجــة فقــدان 
المــأوى، حيــث تقيــم الأســرة فــي العــراء تحــت أشــعة 
العمــل  عــن  بتوقفــه  أفــاد  كمــا  الحارقــة.  الشــمس 
ــا، وعــدم قدرتــه علــى اســتئجار مســكن بديــل 

ً
مؤقت

تثبــت  مســتندات  امتلاكــه  مؤكــدًا  أســرته،  لإيــواء 
حيازتهــم لــأرض.

بــأن  اللــه  عبــد  إبراهيــم  المواطــن  يؤكــد  بينمــا 
زيلــت بصــورة يراهــا غيــر 

ُ
 قــد أ

ً
عــدد )274( منــزل

قانونيــة، رغــم امتــاك الســكان مســتندات رســمية 
تشــمل  الكــدرو،  الإداريــة  الوحــدة  عــن  صــادرة 

وتســجيل. حصــر  شــهادات 
أن  لـ«أفــق جديــد«،  فــي حديثــه  اللــه  عبــد  ورأى 
وصــف هــذه الحيــازات بالعشــوائية يتعــارض مــع 
ويُضعــف  اتباعهــا  تــم  التــي  الإداريــة  الإجــراءات 
أشــار  كمــا  المعنيــة،  الرســمية  الجهــات  مصداقيــة 
الإزالــة جــاء بصيغــة مبهمــة، حيــث  قــرار  أن  إلــى 
دقيــق  تحديــد  دون  مأهولــة  منطقــة  اســتهدف 
فــي  شــرعوا  أنهــم  وأضــاف  المعنيــة.  للمســاحة 
إجــراءات تقنــن الحيــازات لــدى الجهــات المختصــة، 
وبلغــوا مراحــل متقدمــة فــي هــذا المســار، بمــا فــي 

ذلــك متابعــة الإجــراءات لــدى مكتــب أراضــي بحــري 
شــمال، مؤكــدًا أنــه فــي ظــل هــذه الخطــوات لا يمكــن 

الحيــازات عشــوائية. تلــك  اعتبــار 

دفن الأحلامدفن الأحلام

حمايــة  جهــاز  نفــذ  الماضيــة  الفتــرة  وخــال 
الأراضــي وإزالــة المخالفــات ولايــة الخرطــوم حملــة 
القــوات  بمشــاركة  العشــوائية،  للتعديــات  إزالــة 
وهيئــة  العامــة،  والنيابــة  المختلفــة،  النظاميــة 

المســاحة.
مــن جهتهــا أشــارت المواطنــة حــواء عبــد الغفــار 
إلــى أن الأســر المتضــررة تعيــش منــذ تنفيــذ قــرار 
الإزالــة فــي العــراء تحــت أشــعة الشــمس، فــي ظــل 
غيــاب المــأوى وحرمــان الأطفــال مــن التعليــم، حيــث 
الدراســية  والأدوات  والكراســات  الكتــب  دُفنــت 

الأنقــاض. تحــت 
أنهــا  جديــد«،  لـ«أفــق  حديثهــا  فــي  ذكــرت  كمــا 
مــن  تعانــي  التــي  ابنتهــا  وأن  للضــرب،  تعرضــت 
الفنتولــن(  دواء  )وتســتخدم  الحساســية  مــرض 

»ما جرى ليس مجرد نزاع على أرض، بل اختبار حقيقي لقيم العدالة والإنصاف.«

»تحوّل السكن، وهو حق أصيل، إلى مصدر للخوف والتشريد.«
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الــذي  تضــررت مــن إطــاق الغــاز المســيل للدمــوع 
أن  وأكــدت  المحتجــن.  لتفريــق  بكثافــة  خدم 

ُ
اســت

الأســرة ســبق أن عانــت مــن ويــات الحــرب، بمــا فــي 
ذلــك النــزوح والتشــرد، وأنهــا تواجــه الآن معانــاة 

جديــدة نتيجــة هــدم منازلهــا.
تعكــس الإفــادات مجتمعــة حجــم الأثــر الإنســاني 
عمليــات  عــن  الناتــج  والاقتصــادي  والاجتماعــي 
الإزالــة، بمــا يشــمل فقــدان المــأوى، وتعطيــل مصادر 
جانــب  إلــى  ونفســية،  صحيــة  وتأثيــرات  الدخــل، 
نــزاع قانونــي حــول وضعيــة الأراضــي وإجــراءات 

تقنينهــا.

هشاشة الواقعهشاشة الواقع

تبــدو  لا  والأزمــات،  الحــروب  أنهكتــه  بلــدٍ  فــي 
مأســاة الكــدرو حادثــة معزولــة، بــل مــرآة تعكــس 
الســودانيين  آلاف  يعيشــه  الــذي  الواقــع  هشاشــة 
هــدم 

ُ
فــي بحثهــم عــن الأمــان والاســتقرار. هنــا لــم ت

جــدران مــن الطــوب فحســب بــل دُفنــت تحــت الــركام 

أطفــال  دفاتــر  وتبعثــرت  بأكملهــا،  أســرٍ  أحــام 
كانــوا يرســمون مســتقبلهم علــى صفحــاتٍ انتهــت 

إلــى التــراب.
إن مــا جــرى يضــع الجميــع مؤسســات رســمية 
مســؤولية  أمــام  وإعلامًــا  مدنيًــا  ومجتمعًــا 
إعــادة  يمكــن  كيــف  التأجيــل،  تقبــل  لا  وطنيــة 
العمرانــي  التنظيــم  ضــرورات  بــن  التــوازن 
يمكــن  وكيــف  الأساســية؟  الإنســان  وحقــوق 
ضمــان ألا يتحــول الســكن، وهــو حــق أصيــل إلــى 
تعــد  لــم  فالقضيــة  والتشــريد؟  للخــوف  مصــدر 
مجــرد نــزاع علــى أرض بــل اختبــار حقيقــي لقيــم 
العدالــة والإنصــاف فــي بلــدٍ يحتــاج اليــوم أكثــر 
مــن أي وقــت مضــى إلــى ترميــم إنســاني قبــل أي 

إعمــار. إعــادة 
مــن  ترتفــع  وهــي  المتضرريــن  أصــوات  تبقــى 
الــركام، دعــوة مفتوحــة لمراجعــة السياســات  بــن 
الإنســان  كرامــة  وصــون  الضحايــا  وإنصــاف 
الســوداني حتــى لا تتحــول قصــص مثــل الكــدرو 
إلــى فصــلٍ متكــرر فــي ذاكــرة وطــن مثقــل بالفقــد.

»أصوات المتضررين ترتفع من بين الركام دعوةً مفتوحة لإنصاف الضحايا 
وصون الكرامة.«



مافيا الدواء.. فوضى الأسعار 
وتهريب يهدد صحة السودانيين 

ملخص
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تقرير

يســلط التقريــر الضــوء علــى تفاقــم أزمــة الــدواء فــي الســودان وســط يســلط التقريــر الضــوء علــى تفاقــم أزمــة الــدواء فــي الســودان وســط 
الحــرب، مــع اســتمرار الفوضــى فــي الأســعار وانتشــار الأدويــة المهربــة، الحــرب، مــع اســتمرار الفوضــى فــي الأســعار وانتشــار الأدويــة المهربــة، 
مــا عــزز المخــاوف بشــأن الأمــن الدوائــي وصحــة المواطنــن. كمــا يتجــدد مــا عــزز المخــاوف بشــأن الأمــن الدوائــي وصحــة المواطنــن. كمــا يتجــدد 
اعترافــات رســمية  فــي ظــل  الــدواء«  بـ«مافيــا  يعــرف  مــا  عــن  اعترافــات رســمية الحديــث  فــي ظــل  الــدواء«  بـ«مافيــا  يعــرف  مــا  عــن  الحديــث 

بوجــود مخالفــات واســعة فــي القطــاع.بوجــود مخالفــات واســعة فــي القطــاع.

 يرصــد التقريــر تحــركات رقابيــة نفذهــا المجلــس القومــي للأدويــة والســموم فــي ولايــات عــدة، 
لفــرض  مســعى  فــي  مهربــة،  أدويــة  ومصــادرة  صيدليــات  وإغــاق  مخالفــات  ضبــط  عــن  أســفرت 

الــدواء. فــي منظومــة  المواطنــن  ثقــة  الســوق واســتعادة  الانضبــاط علــى 

الأدويــة  خطــر  يتنــاول 
انقطــاع  مــع  خاصــة  المهربــة، 
وارتفــاع  الرســمية  الإمــدادات 
البــاب  فتــح  مــا  الــدواء،  تكلفــة 
لكنهــا  مربحــة  تجــارة  أمــام 
بســبب  الصحيــة  الســامة  تهــدد 
مصادرهــا وطــرق تخزينهــا غيــر 
المأمونــة، وســط دعــوات لتشــديد 
الرقابــة فــي المعابــر والصيدليــات.

تســعيرة  أزمــة  يناقــش 
علــى  الرقابــة  وضعــف  الــدواء 
الأدويــة،  وشــركات  الصيدليــات 
غيــاب  تشــمل  مخالفــات  رصــد  مــع 
تراخيــص،  دون  والعمــل  الصيادلــة، 
وبيــع أدويــة مخزنــة فــي ظــروف غيــر 
صحيــة. ويــرى مختصــون أن ضعــف 
المتابعــة الرقابيــة ســاهم فــي تفشــي 

الفوضــى. هــذه 
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الأزمــات  وضيقــت  الحــرب  أنهكتــه  بلــد  فــي 
المعيشــية الخنــاق علــى المواطنــن، يظــل الــدواء مــن 
أكثــر القضايــا حساســية لارتباطــه المباشــر بحيــاة 

وصحتهــم. النــاس 
الــذي يفتــرض أن تحكمــه  القطــاع،   غيــر أن هــذا 
الضوابــط والرقابــة الصارمــة، ظــل لســنوات يواجــه 
بالأســعار  والتلاعــب  بالفوضــى  تتعلــق  اتهامــات 
وانتشــار الأدويــة المهربــة، حتــى التصــق بــه وصــف 

الــدواء«. »مافيــا 
 ومــع تصاعــد معانــاة المواطنــن فــي عــام الحــرب 
وتســعيرة  الرقابــة،  حــول  الأســئلة  تتجــدد  الرابــع، 
الأمــن  تهــدد  التــي  المخالفــات  وانتشــار  الــدواء، 

البــاد. فــي  الدوائــي 

مافيا الدواءمافيا الدواء

وصــف »مافيــا الــدواء« ظــل عالــق بقطــاع الــدواء 
منــذ ســنوات عديــدة، ولا يــزال هــذا الوصــف حاضــرا، 
ذلــك مــا تؤكــده اعترافــات الجهــات الرســمية، ممثلــة 
القومــي  فــي وزارات الصحــة بالولايــات، والمجلــس 

للأدويــة والســموم، وغيــره مــن الجهــات المختصــة.
 وقــد أقــر المجلــس بوجــود مخالفــات مــن بعــض 
بتســعيرة  تتعلــق  الأدويــة  وشــركات  الصيدليــات 
الــدواء، فــي وقــت يكتــوي فيــه المواطــن بغــاء الأســعار 
وتكاليف المعيشــة، بينما يظل الدواء ســلعة شــديدة 
خاصــة  الإنســان،  بصحــة  لارتباطهــا  الحساســية 
مــع انتشــار الأمــراض وتفاقــم معانــاة المواطنــن فــي 

ظــروف الحــرب. 
وقــد كشــفت وزارة الصحــة عــن عــدم التــزام بعــض 
الصيدليــات بتســعيرة الــدواء فــي عــدد مــن الولايــات، 
وأخــرى  مخالفــة،  صيدليــات  وجــود  جانــب  إلــى 
تعمــل مــن دون صيدلــي، فضــا عــن صيدليــات غيــر 
مســتوفية لشــروط الترخيــص، تــم إغــاق بعضهــا، 
مســجلة،  وغيــر  مهربــة  أدويــة  وجــود  إلــى  إضافــة 

وأدويــة مخزنــة فــي ظــروف غيــر مواتيــة.
وفــي ســنوات مضــت، ظلــت وزارة الصحــة تشــكو 
مــن فتــح حــدود الســودان بمــا يســهل تهريــب الــدواء، 
التــي  المغشوشــة  الأدويــة  تجــارة  فــي  يســاهم  كمــا 
تعــد تجــارة رابحــة، الأمــر الــذي فاقــم مشــكلة توفيــر 
دواء آمــن. فمــا بالــك بالوقــت الراهــن، الــذي يعانــي 
فيــه المواطــن الأمرّيــن مــن الحــرب والنــزوح، وفــي مثــل 
هــذه البيئــة تتزايــد المخــاوف بشــأن انتشــار الأدويــة 

المغشوشــة.
تسعيرة الدواءتسعيرة الدواء

القومــي  المجلــس  مهــام  مــن  الأدويــة  تســعيرة 

للأدويــة والســموم، الــذي يضــع التســعيرة الرســمية، 
والصيدليــات  الأدويــة  لشــركات  بالنســبة  أمــا 
المجلــس،  مــن  المتفرعــة  الصيدلــة  رقابــة  فتحكمهــا 
وفقــا للتعــاون بــن الجهتــن. لكــن يلاحــظ أن إدارة 
بتســعيرة  الصيدليــات  التــزام  تتابــع  لا  الصيدلــة 
الــدواء بالصــورة المطلوبــة، رغــم أن ضبــط التســعيرة 
مســؤولياتها  مــن  المهربــة  الأدويــة  ومراقبــة 

الإدارة. رقابــة  تحــت  وتقــع  الأساســية، 
ويفتــرض أن تضطلــع إدارات الصيدلــة بالولايــات 
بدورهــا الكامــل، وألا تتقاعــس عنــه، خاصــة فــي ظــل 
حالــة مــن الفوضــى مــن قبــل بعــض شــركات الــدواء 

والصيدليــات التــي لا تلتــزم بالتســعيرة المحــددة.

شروط رقابيةشروط رقابية

بالولايــات شــروطا عنــد  الصيدلــة  إدارات  تضــع 
رقابيــة  ضوابــط  وتشــترط  الصيدليــات،  افتتــاح 
لكــن  اتباعهــا،  الصيدليــات  علــى  يجــب  محــددة 
بعــد شــهر أو شــهرين، أو ثلاثــة أشــهر علــى الأكثــر، 
الصيدلــة،  إدارة  قبــل  مــن  الرقابــة  غيــاب  وبســبب 
يقــوم بعــض أصحــاب الصيدليــات باختــراق شــروط 

الترخيــص.
لكــن  ســنويا،  الرقابــة  حمــات  تنفــذ  مــا  وعــادة 
بســبب التوســع فــي الصيدليــات، إلــى جانــب العــدد 
الكبيــر مــن الصيدليــات الطرفيــة، أصبــح موضــوع 

الإدارة.  علــى  الرقابــة صعبــا 
صيدليــات  متابعــة  فــي  رغبــة  هنــاك  كانــت  وإذا 
الولايــة بأكملهــا، فيجــب علــى إدارة الصيدلــة تنفيــذ 
حملتــي رقابــة علــى الأقــل ســنويا، بــدلا مــن حملــة 

واحــدة.

أدوية مهربةأدوية مهربة

فــي  الشــيخ،  الخبيــر الصيدلانــي د. أحمــد  يقــول 
)أفــق جديــد(، إن موضــوع الأدويــة المهربــة  تصريــح لـ
وكيــل ســوداني  يوجــد  إذ  تحكمــه عمليــة محــددة، 
يســتورد الــدواء مــن وكيــل عالمــي، ســواء كان أوروبيــا 
أو أميركــي أو غيــره، لكــن أحيانــا يتقاعــس الوكيــل 
الســوداني ويفشــل فــي اســتيفاء المســتحقات الماليــة 

للشــركات العالميــة، فيحــدث انقطــاع فــي الإمــداد.
وفــي المقابــل، فــإن تســعيرة الــدواء المصــري عــادة 
تكــون مواتيــة، كمــا أن الوضــع الاقتصــادي يجعــل 
الشــركة  نفــس  أن  ونجــد  ســهولة،  أكثــر  اســتيراده 
الســوداني  الوكيــل  منهــا  يســتورد  التــي  العالميــة 
مصــر  فــي  منتجاتهــا  تبــاع  محــددة،  بأســعار 
بتســعيرة أقــل مــن المعتمــدة فــي الســودان، مــا يســهل 
الــدواء  اســتيراد  الســودانية  الصيدليــات  علــى 

الدواء سلعة مرتبطة بالحياة، لكن ضعف الرقابة والمخالفات 
الواسعة جعلا الأمن الدوائي في مرمى الخطر.

الخرطوم: ابتسام حسنالخرطوم: ابتسام حسن
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المصــري.
ويشــير إلــى أن 

الصيدليــة  صاحــب 
لا يســتطيع الاســتيراد 

مباشرة من شركة عالمية 
إلــى  يلجــأ  لــذا  محــددة، 

تهريــب الــدواء مــن مصــر فــي 
ظــروف غيــر معروفــة، ثــم يبيعــه 

بأســعار عاليــة، مــا يجعلهــا تجــارة 
المقابــل  فــي  لكــن  ذات ربحيــة كبيــرة، 

تكــون طــرق الاســتيراد والتخزيــن غيــر 
أو غيــر مأمونــة. معلومــة 

وأشــار الشــيخ إلــى ضــرورة مراقبــة الــدواء 
المهــرب، الــذي يعــد تجــارة ربحيــة غيــر مواتيــة 

إلــى  الصيدلــة  إدارة  داعيــا  الصحيــة،  للشــروط 
مراقبــة الــدواء داخــل الصيدليــات، وفــي حــال عجزها 
المكافحــة  مــع  بالتعــاون  توقيفــه  يجــب  ذلــك،  عــن 

والجمــارك فــي المعابــر.

جولة إشرافيةجولة إشرافية

الالتــزام  لضبــط  محمــوم  تســابق  وفــي 
وشــركات  الصيدليــات  مــن  المطلوبــة  بالمعاييــر 
القومــي  المجلــس  ينظــم  بالولايــات،  الأدويــة 
للأدويــة والســموم جــولات علــى الولايــات، حيــث 
إشــرافية  تفتيشــية  الأدويــة جولــة  مجلــس  نفــذ 
رقابيــة علــى ولايــة الجزيــرة شــملت محليتــي أم 
القــرى ومدنــي الكبــرى )الفعــج ومنطقــة الإنقــاذ(، 
المخالفــات  مــن  جملــة  ضبــط  عــن  وأســفرت 
عــدد  داخــل  الصيادلــة  غيــاب  أبرزهــا  الخطيــرة، 
مــن الصيدليــات، وعــدم وجود تراخيص قانونية 

النشــاط. لمزاولــة 
وكشــفت الحملــة عــن كميــات كبيــرة مــن الأدويــة 
فــي  الصحــة،  بــوزارة  المســجلة  وغيــر  المهربــة 
مخالفــة صريحــة للوائــح والقوانــن المنظمــة للعمــل 
واضحــا  تعديــا  كونهــا  جانــب  إلــى  الصيدلانــي، 
لصحــة  مباشــرا  وتهديــدا  المهنــة  أخلاقيــات  علــى 

المواطنــن.
مجلــس  رئيــس  النــور،  اللــه  حبيــب  د.  وأكــد 
الأدويــة والســموم فرعيــة ولايــة الجزيــرة، أن صحــة 
التهــاون  عــدم  المواطــن »خــط أحمــر«، مشــددا علــى 
مــع أي تجــاوزات تمــس ســامة الــدواء أو تخــرج عــن 
المختصــة  الجهــات  أن  موضحًــا  القانونيــة،  الأطــر 
ســتتعامل مــع المخالفــن وفــق القانــون وصــولا إلــى 

نهائيــا.  الظواهــر  هــذه  حســم 

إلــى  وأشــار 
الأدويــة  توفــر 
موضحــا  بالولايــة، 
الإمــداد  شــركات  أن 
توفيــر  علــى  تعمــل 
بمــا  الأصنــاف،  مختلــف 
ينفــي أي مبــررات للجــوء إلــى 
إلــى  لفــت  كمــا  المهربــة.  الأدويــة 
أن الأدويــة التــي تمــت مصادرتهــا 
غيــر  ظــروف  فــي  مخزنــة  كانــت 
مــا  الصحيــة،  للاشــتراطات  مطابقــة 

خطورتهــا. مــن  يزيــد 
جميــع  النــور  اللــه  حبيــب  د.  ودعــا 
العاملــن فــي القطــاع الصيدلانــي إلــى الالتــزام 
بســلوكيات المهنــة والضوابــط القانونيــة، مؤكــدا 
لــه  تســول  مــن  لــكل  بالمرصــاد  ســتظل  إدارتــه  أن 

المواطــن. بصحــة  المتاجــرة  نفســه 

حملة رقابيةحملة رقابية

ونفــذ المجلــس القومــي للأدويــة والســموم بولايــة 
القضــارف حملــة رقابيــة مشــتركة لمتابعــة الالتــزام 
الأدويــة  شــركات  اســتهدفت  الدوائيــة،  بالتســعيرة 
المســتوردة والشــركات المحليــة، إلــى جانــب عــدد مــن 

بالولايــة. الصيدليــات 
القومــي  المجلــس  مــن  ممثلــن  الحملــة  وضمــت 
والمتابعــة  الإشــراف  ولجنــة  والســموم،  للأدويــة 
فــي  وذلــك  الاقتصــادي،  والأمــن  الصحــة،  بــوزارة 
وضمــان  الــدواء  ســوق  علــى  الرقابــة  تعزيــز  إطــار 

انضباطــه.
وتهــدف الحملــة إلــى التأكــد مــن التــزام الجهــات 
العاملــة فــي القطــاع الدوائــي بالأســعار المحــددة، بمــا 
يســهم فــي حمايــة المســتهلك وضمــان توفــر الأدويــة 
الأدويــة  قانــون  لأحــكام  ــا 

ً
وفق معقولــة،  بأســعار 

والســموم.
وفي ذات الســياق، أســفرت الحملة عن إغلاق عدد 
مــن الصيدليــات غيــر المســتوفية لشــروط الترخيــص 
للعــام 2026م، إلــى جانــب رصــد عــدد مــن المخالفــات 

المتعلقــة بعــدم الالتــزام بالتســعيرة الدوائيــة.
اســتمرار  بالولايــة  المجلــس  فــرع  وأكــد 
مــع  المقبلــة،  الفتــرة  التفتيشــية خــال  الحمــات 
أي  حيــال  اللازمــة  القانونيــة  الإجــراءات  اتخــاذ 
اســتقرار  يحقــق  بمــا  رصدهــا،  يتــم  مخالفــات 
فــي  المواطنــن  ثقــة  ويعــزز  الدوائــي  الإمــداد 

الصحيــة  الخدمــات 

الأدوية المهربة تجارة رابحة لكنها محفوفة بالمخاطر، بسبب 
مصادرها غير المعلومة وظروف تخزينها غير المأمونة.
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تقرير

فــي  الثانــي  التنظيمــي  مؤتمرهــا  الديمقراطيــة  الكتلــة  فــي اختتمــت  الثانــي  التنظيمــي  مؤتمرهــا  الديمقراطيــة  الكتلــة  اختتمــت 
بورتســودان دون بيــان ختامــي، مــع تأجيــل ملــف الهيكلــة الــذي كان بورتســودان دون بيــان ختامــي، مــع تأجيــل ملــف الهيكلــة الــذي كان 
محــور المؤتمــر، مــا كشــف اســتمرار الخلافــات الداخليــة حــول القيــادة محــور المؤتمــر، مــا كشــف اســتمرار الخلافــات الداخليــة حــول القيــادة 
اكتفــى  التنظيميــة،  الترتيبــات  حســم  مــن  وبــدلًا  النفــوذ.  اكتفــى وتوزيــع  التنظيميــة،  الترتيبــات  حســم  مــن  وبــدلًا  النفــوذ.  وتوزيــع 
المؤتمــر بإجــازة النظــام الأساســي وتشــكيل لجــان، فيمــا بقيــت القضايا المؤتمــر بإجــازة النظــام الأساســي وتشــكيل لجــان، فيمــا بقيــت القضايا 

معلقــة. معلقــة.الجوهريــة  الجوهريــة 

في المجمل، تحول المؤتمر من فرصة لإصلاح التحالف إلى إنذار سياسي جديد بشأن مستقبله، 
خاصــة مــع الخطابــات التــي كشــفت هشاشــة التمثيــل الحزبــي والتناقــض بــن الشــعارات والواقــع 
التنظيمــي. وانتهــى المشــهد بتحالــف خــرج مــن مؤتمــره بأســئلة أكثــر مــن الإجابــات، لتضــاف تصدعــات 

 الإنهــاك.
ً
جديــدة إلــى جســد سياســي يعانــي أصــا

طالــت الانتقــادات بنيــة الكتلــة 
مراقبــون  وصفهــا  إذ  نفســها، 
للتماســك  بأنهــا تحالــف يفتقــر 
وأنــه  الجماهيريــة،  والقاعــدة 
أكثــر مــن  يعيــش علــى ثقــل الأفــراد 
المؤسسات. كما أن النظام الأساسي 
إذ  بالفضفــاض،  وُصــف  المجــاز 
تجنــب الإجابــة عــن أســئلة القيــادة 
جعــل  مــا  والمحاســبة،  والقــرار 

محلولــة. لا  مؤجلــة  الخلافــات 

هشاشــة  المؤتمــر  أظهــر 
التحالــف وتناقضاتــه البنيويــة، 
القــرار  باحتــكار  اتهامــات  وســط 
مكوناتــه،  بــن  مكتــوم  وصــراع 
خاصــة حــول أدوار جبريــل إبراهيــم 
أطــراف  تهميــش  مقابــل  ومنــاوي، 
أن  تــرى  قــراءات  بــرزت  كمــا  أخــرى. 
ترتيبــات  مــن  جــزءاً  كان  المؤتمــر 
بمســارات  مرتبطــة  أوســع  سياســية 
لدفعهــا. بورتســودان  تســعى  حــوار 

انهت مؤتمرها التنظيمي دون بيان ختامي والهيكلة مرجأة



الاثنين ٢٧ أبريل 2026م - ١٠ ذو القعدة 1447هـ 12

البحــر  برطوبــة  المثقــل  بورتســودان  مســاء  فــي 
الأحمــر وقلقــه، كانــت ردهــات فنــدق مارينــا تقــول 
متجهمــة،  وجــوه  قولــه،  عــن  المنصــة  عجــزت  مــا 
لا  هواتــف  همســا،  تتحــدث  صغيــرة  مجموعــات 
تتوقــف، وقيــادات تدخــل قاعــة الاجتمــاع وتخــرج 
لازالــت  مدينــة  الخــارج  فــي  عجــل.  علــى  منهــا 
تتعايــش مــع صفــة العاصمــة المؤقتــة، وفــي الداخــل 
قبــل  نفســه  يقنــع  أن  يحــاول  سياســي  تحالــف 

زال قائمــا. مــا  بأنــه  الآخريــن 
الكتلــة   – والتغييــر  الحريــة  اختتمــت  هكــذا 
لا  الثانــي؛  التنظيمــي  مؤتمرهــا  الديمقراطيــة 
بانفــراج سياســي، ولا بإعــان كبيــر، بــل بصمــت 
لافت، حتى ســاعة متأخرة من ليل أمس لم يصدر 
الرســمية  المنصــات  تظهــر  ولــم  ختامــي،  بيــان 
للتحالــف مــا يشــرح للــرأي العــام مــاذا جــرى، كمــا 
 – زكريــا  محمــد  الرســمي  الناطــق  صفحــة  خلــت 
علــى غيــر المألــوف – مــن أي إشــارة تبــدد الغمــوض 
وتنهــي التكهنــات وفــي السياســة، أحيانــا يكــون 

البيانــات. مــن  أبلــغ  الصمــت 
كان المفترض بحسب منظموه أن يكون المؤتمر 
الخلافــات،  أنهكتــه  داخلــي  بيــت  ترتيــب  لحظــة 
وتجديــد  الجديــدة،  الهيكلــة  لإجــازة  ومحطــة 
 مــن رحــم 

ً
الشــرعية التنظيميــة لتحالــف وُلــد أصــا

بيئــة  فــي  الحــرب  بعــد  نفســه  وجــد  ثــم  المؤامــرة، 
سياســية مختلفــة تمامــا. لكــن مــا حــدث، بحســب 
بإجــازة  اكتفــوا  المجتمعــن  أن  إفــادات مشــاركين، 
ظلــت  بينمــا  لجــان،  وتشــكيل  الأساســي  النظــام 
القضيــة الجوهريــة معلقــة: مــن يقــود هــذا الجســم، 

يُــدار، ولصالــح أي مشــروع سياســي؟ وكيــف 
فــي التفاصيــل، لــم تكــن معركــة الهيكلــة مجــرد 
خــاف علــى أســماء أو مقاعــد، بــل كانــت صراعــا 
مــع  الســطح  إلــى  ظهــر  النفــوذ،  علــى  مكتومــا 
هــال  وموســى  هجــو  التــوم  قادهــا  اعتراضــات 
وآخــرون، فــي مواجهــة واقــع يــراه كثيــرون داخــل 
الكتلــة قائمــا علــى احتــكار القــرار بواســطة دائــرة 
تعبــر  ممــا  أكثــر  التحالــف  باســم  تتحــرك  ضيقــة 
عنــه. ولذلــك لــم يكــن مســتغرباً أن يخــرج المؤتمــر 
بــا حســم، لأن الخــاف فــي جوهــره أكبــر مــن أن 

ســريع. تصويــت  أو  بلجنــة  يُحــل 

الفجوة بين الورق والواقعالفجوة بين الورق والواقع

الديمقراطيــة  الكتلــة  حملــت  تأسيســها،  منــذ 
واســع  تحالــف  فهــي  واضحــا،  بنيويــا  تناقضــا 
تضــم  الواقــع،  فــي  التماســك  محــدود  الــورق،  فــي 
أحزابــا تقليديــة، وحــركات مســلحة، وشــخصيات 
لكنهــا  ومدنيــة،  أهليــة  ومجموعــات  مســتقلة، 
لــم تنجــح فــي تحويــل هــذا التنــوع إلــى مؤسســة 
إليهــا  يدخــل  طــرف  كل  ظــل  مســتقرة.  سياســية 
بثقــل  وذاك  تاريخيــة،  بشــرعية  هــذا  يملــك:  بمــا 
ورابــع  الســلطة،  مــن  بقربــه  وثالــث  عســكري، 
بحضــوره الإعلامــي. أمــا المشــروع الجامــع، فبقــي 

مكوناتــه. أســماء  مــن  وضوحــا  أقــل 
فــي كواليــس مارينــا، كان ذلــك التناقــض حاضراً 
وحديــث  المنصــة،  علــى  الوحــدة  حديــث  بقــوة، 
وصفــوا  المشــاركين  بعــض  الممــرات،  فــي  الشــكوك 
شــكلي  عــرض  إلــى  أقــرب  بأنهــا  الاجتماعــات 

بورتسودان – أفق جديدبورتسودان – أفق جديد
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كلمات عامة عن التنســيق، ووعود بتطوير الأداء، 
وصــورة جماعيــة مطلوبــة، مــن دون قــرارات مُلزمــة 
أو جــدول زمنــي أو رؤيــة تنفيذيــة. آخــرون ذهبــوا 
أبعــد مــن ذلــك، معتبريــن أن الهــدف الحقيقــي لــم 
يكــن إصــاح الكتلــة بقــدر مــا هــو إعــادة ضبطهــا 

اســتعداداً لــدور سياســي قــادم.
فبورتســودان  فــراغ  مــن  يــأت  لــم  التقديــر  ذلــك 
السياســة  لتقاطعــات  مركــزاً  أصبحــت  نفســها 
والحــرب، ومقــراً لســلطة تبحــث عــن حــزام مدنــي 
يخفــف عزلتهــا ويمنــح أي تســوية مقبلــة غطــاءً 
أوســع، ومــن داخــل الكتلــة مــن يعتقــد أن المؤتمــر 
جــاء فــي هــذا ســياق ترتيــب جســم سياســي يمكــن 
الدفــع بــه فــي مســارات حــوار مطروحــة، مــن قبــل 
وبعضهــا  ســاتي،  الديــن  ونــور  إدريــس  كامــل 
مــن  أكثــر  السياســي  الجــسّ  طــور  فــي  يــزال  لا 

الفعلــي. التفــاوض 
التحالــف.  داخــل  الشــرخ  يتســع  تحديــداً  هنــا 
يجــب  تفــاوض  منصــة  الكتلــة  يــرى  مــن  فثمــة 
الحفــاظ عليهــا بــأي ثمــن، وثمــة مــن يراهــا مجــرد 
ــرت، وفقــدت قدرتهــا 

ّ
خدمت أكثــر ممــا أث

ُ
مظلــة اســت

علــى لعــب دور مســتقل، وبــن الرأيــن تقــف قيــادات 
التحالــف  فــي  ليــس  الحقيقــي  وزنهــا  أن  تعــرف 

ذاتــه، بــل فيمــا تمثلــه خارجــه.

عمد بلا اطيانعمد بلا اطيان

وفــي خضــم ذلــك، يذهــب قيــادي بــارز فــي أحــد 
الأحــزاب المنضويــة تحــت لــواء الكتلــة إلــى قــراءة 
أكثــر تشــاؤماً لمــا جــرى فــي بورتســودان، إذ يــرى 

أن الهــدف غيــر المعلــن مــن الاجتمــاع ربمــا لــم يكــن 
ترتيب البيت الداخلي بقدر ما هو التمهيد لمسار 
حــوار سياســي تريــده بورتســودان ليخرجهــا مــن 
برلــن.  بعــد مؤتمــر  باتــت محكمــة  التــي  عزلتهــا 
وبحســب تقديــره، فــإن المطلــوب مــن المؤتمــر كان 
توفيــر غطــاء سياســي لذلــك المســار، لإضفــاء قــدر 
مــن الشــرعية عليــه داخليــا وخارجيــا، بمــا يمنــح 
مدنيــا  حزامــا  بورتســودان  فــي  القائمــة  الســلطة 
الدقيقــة. ويضيــف أن  فــي هــذه المرحلــة  تحتاجــه 
الكتلــة  تلعــب  أن  علــى  حريصــة  تبــدو  الحكومــة 
تســويات  لسلســلة  السياســي”  “المحلــل  دور 
بقــي للنظــام القديــم امتيازاتــه وشــبكات 

ُ
جديــدة ت

نفــوذه وســيطرته علــى مفاصــل الدولــة والمؤسســة 
أو  الأزمــة  جــذور  تمــس  أن  دون  مــن  العســكرية، 
تفتــح الطريــق لتحــول حقيقــي، ولذلــك، فــي نظــره، 
لإعــادة  أخــرى  محاولــة  ســوى  المؤتمــر  يكــن  لــم 
إنتــاج المــأزق الســوداني فــي صيغــة جديــدة، عبــر 

تبديــل الواجهــات والإبقــاء علــى البنيــة ذاتهــا.
ويمضــي القيــادي نفســه إلــى مــا هــو أبعــد مــن 
ذاتهــا  الكتلــة  قابليــة  فــي  ليطعــن  المؤتمــر،  نقــد 
فبحســب  مؤثــر.  سياســي  كفاعــل  للاســتمرار 
قطــاع واســع  لــدى  التحالــف  اســم  ارتبــط  رؤيتــه، 
مــن الــرأي العــام بالفســاد والانتهازيــة السياســية، 
اتفــاق  مــا يتصــل ببعــض مكونــات  فــي  لا ســيما 
جوبــا، وهــو مــا أضعــف تماســكه الداخلــي وأفقــده 
القــدرة علــى التطــور إلــى جســم سياســي مســتقر. 
ويقــول إن الكتلــة لا تســتند إلــى قواعــد جماهيريــة 
مشــروعية  ذات  راســخة  قيــادة  إلــى  ولا  حقيقيــة، 
الشــخصيات  مــن  كثيــراً  وإن  عليهــا،  متفــق 
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أديــب  نبيــل  مثــل   – مظلتهــا  تحــت  المنضويــة 
والتــوم هجــو ومبــارك أردول – تتحــرك بأوزانهــا 
الفرديــة أكثــر ممــا تمثــل مؤسســات سياســية ذات 
امتــداد جماهيــري، وفــي تقديــره، فــإن هــذا الواقــع 
جعــل الكتلــة أبعــد مــا تكــون عــن تشــكيل مركــز ثقــل 
قيــادة  إنتــاج  أو  فــرض رؤيــة موحــدة  علــى  قــادر 
مســتقرة، قبــل أن يختصــر حكمــه القاســي بعبــارة 
لافتــة: إنهــا “جســد بــا روح”، وتجمــع “عُمَــد مــن 
غيــر أطيــان”؛ أســماء بــا قواعــد، وســقف بــا أعمدة 

حقيقيــة.

ثقل اثنين وتهميش ثالثثقل اثنين وتهميش ثالث

ظــل الصــراع الأكثــر تأثيــراً داخــل الكتلــة يــدور 
رســمي   إعــان  إلــى  يحتاجــان  لا  محوريــن  حــول 
الرجــان  منــاوي.  أركــو  ومنــي  إبراهيــم  جبريــل 
يمثــان الثقــل الأوضــح مــن حيــث النفــوذ والمــوارد 
والقــدرة علــى الحركــة، وكل نقــاش تنظيمــي داخــل 
، مــن زاويــة علاقتهمــا 

ً
 أو آجــا

ً
الكتلــة يُقــرأ، عاجــا

تضعــف  وعندمــا  المكونــات،  وبقيــة  ببعضهمــا 
أكثــر  أفــراد  لعبــة  السياســة  تصبــح  المؤسســات، 
صاحــب  ظــل  بينمــا  برامــج،  تنافــس  كونهــا  مــن 
الحــزب الأكبــر فــي الكتلــة جعفــر الميرغنــي مكتفيــا 
فقــط برئاســة شــرفية دونمــا تاثيــر حقيقــي داخــل 

التحالــف.
المؤتمــر لــم ينــهِ هــذا الواقــع، بــل كشــفه. فالهيكلــة 
بــدت  عيــد توزيــع الأدوار 

ُ
ت يُفتــرض أن  التــي كان 

عصيــة علــى الإجــازة، لأن أي تعديــل حقيقــي يعنــي 
المســاس بتوازنــات حساســة ولهــذا انتهــى الأمــر 
إلــى مــا يشــبه الحــل الســوداني التقليــدي تمريــر 

مــا يمكــن تمريــره، وتأجيــل مــا لا يمكــن حســمه.

وثيقة فضفاضةوثيقة فضفاضة

يُقــرأ  لــم  جيــز، 
ُ
أ الــذي  الأساســي  النظــام  حتــى 

بدايــة  بــل  خــاف،  نهايــة  بوصفــه  القاعــة  داخــل 
مطلعــن،  بحســب  فالوثيقــة،  مؤجلــة،  خلافــات 
بــدت غنيــة بالمبــادئ العامــة وفقيــرة فــي التفاصيــل 

الحاســمة، تحدثــت عــن الشــراكة والتنــوع والقيــادة 
الجماعية، لكنها تركت أسئلة جوهرية بلا إجابة 
تخــذ القــرارات؟ مــن 

ُ
واضحــة مــن يمثــل مــن؟ كيــف ت

ومــن  النزاعــات؟  حســم 
ُ
ت كيــف  القيــادة؟  يحاســب 

يملــك الكلمــة الأخيــرة عنــد تضــارب المصالــح؟
المراكــز،  تعــدد  علــى   

ً
أصــا يقــوم  تحالــف  فــي 

وجــود أســئلة  إنهــا  فنيــة.  أســئلة  هــذه  ليســت 
وهنــا تظهــر أزمــة الكتلــة فــي صورتهــا الأوضــح: 
تشــكيل  تعيــد  حــرب  فــي  غــارق  الســودان  بينمــا 
أســيرة  داخلــه  قــوى  تــزال  مــا  والمجتمــع،  الدولــة 
عــن  يســأل  الشــارع  بينمــا  الصغيــرة.  معاركهــا 
الأمــن والخبــز والعــودة والســام، ينشــغل بعــض 
ــع 

ّ
يوق ومــن  المنصــة  يتصــدر  بمــن  السياســيين 

البيــان.
لهــذا تراجعــت صــورة الكتلــة فــي المجــال العــام. 
ــرى باعتبارهــا جبهــة تحمــل مشــروعاً 

ُ
ت لــم تعــد 

بصراعــات  مثقــل  كتحالــف  بــل  واضحــا،  وطنيــا 
المواقــع، ومشــدود إلــى إرث اتفــاق جوبــا أكثــر مــن 
الحكــم  هــذا  فــي  يكــون  وقــد  المســتقبل.  إلــى  شــدّه 
شــيء مــن القســوة، لكنــه أصبــح جــزءاً مــن المــزاج 
السياســي العــام، والمــزاج العــام كثيــراً مــا يســبق 

المصائــر. تقريــر  فــي  الحقائــق 

انذار سياسيانذار سياسي

 تنظيميــا، 
ً
مــا حــدث فــي مارينــا ليــس تفصيــا

إنــه إنــذار سياســي فالتحالــف الــذي نشــأ لموازنــة 
خصومــه، يجــد نفســه اليــوم مطالبــا أولًا بموازنــة 
تناقضاتــه الداخليــة، وإذا عجــز عــن إدارة خلافاتــه 
وهــو فــي هــذه المرحلــة، فكيــف ســيدير اســتحقاقات 

أكبــر فــي مرحلــة تســوية وطنيــة معقــدة؟
المشــهد  بــدا  للمؤتمــر،  الختاميــة  الجلســة  فــي 
إلــى لحظــة  إلــى “خطــاب اســتعراض” منــه  أقــرب 
بعنايــة،  مُعــدة  كلمــات  جــاد.  سياســي  تقييــم 
الديمقراطيــة،  الدولــة،  عــن  كبيــرة  عبــارات 
والانتخابــات، لكــن تحــت هــذا الوهــج اللغــوي ظــل 
الســؤال الأساســي معلقــا: هــل يملــك هــذا التحالــف 
 القــدرة علــى ترجمــة هــذه الشــعارات إلــى بنيــة 

ً
فعــا
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للحيــاة؟؟. قابلــة  سياســية 

هشاشة وتناقضهشاشة وتناقض

نائــب  مداخلــة  عــن  يغــب  لــم  التناقــض  هــذا 
الــذي  عقــار،  مالــك  الســيادة  مجلــس  رئيــس 
أمــام  قاســية  مــرآة  يضــع  كمــن  فــي خطابــه  بــدا 
احتفائهــم.  فــي  يشــارك  ممــا  أكثــر  المجتمعــن 
أصــل  مــن  فقــط  حزبــا   19 وجــود  أن  إلــى  أشــار 
أكثــر مــن 100 كيــان سياســي فــي البــاد يكشــف 
حجــم الهشاشــة فــي بنيــة التمثيــل الحزبــي، وأن 
مــا يُقــدم بوصفــه تعدديــة سياســية مــا يــزال فــي 
حاجــة إلــى “إدارة حقيقيــة” قبــل أن يتحــول إلــى 
نظــام فاعــل. وبلهجــة لا تخلــو مــن نقــد مبطــن، 
وعــن  التوليــد”،  أنبوبيــة  “أحــزاب  عــن  تحــدث 
تنــوع سياســي واســع لكنــه غيــر منظــم، يحتــاج 
والخطابــات  المؤتمــرات  مــن  أكثــر  هــو  مــا  إلــى 

حقيقيــة. سياســية  قــوة  ليصبــح 
الأهــم فــي خطــاب عقــار لــم يكــن فقــط تشــخيصه 
أن  إلــى  إشــارته  بــل  الحزبــي،  التشــتت  لحالــة 
فــي  تــدور  تــزال  مــا  برمتهــا  السياســية  التجربــة 
حلقــة مفرغــة، وأن الحديــث عــن الديمقراطيــة فــي 
حســم فيهــا حتــى أبســط أســئلة التنظيــم 

ُ
بيئــة لــم ت

السياســي، يظــل أقــرب إلــى التــرف النظــري. ومــن 
موقعــه كقائــد ســابق لحركــة مســلحة، لــم يتــردد 
فــي الاعتــراف بــأن البــاد “ماشــة غلــط”، فــي إشــارة 
الديمقراطيــة  الكتلــة  مــن  أوســع  أزمــة  تلخــص 

فيهــا بوضــوح شــديد. لكنهــا تنعكــس  نفســها، 
مثالية دون الية

فــي المقابــل، جــاء خطــاب رئيــس الكتلــة جعفــر 
الدولــة  عــن  مثاليــة  بلغــة   

ً
محمــا الميرغنــي 

المنشــودة: دولــة القانــون، والمؤسســات، والجيــش 
بــن  والمســاواة  العــادل،  والقضــاء  القومــي، 
المواطنــن. خطــاب يســتدعي صــورة الدولــة أكثــر 
وبــن  إليهــا.  الوصــول  يمكــن  كيــف  يشــرح  ممــا 
الدعــوة للانتخابــات وفتــح الأبــواب أمــام الجميــع، 
بــدا الخطــاب وكأنــه يحــاول تثبيــت فكــرة وجــود 
مشــروع جامــع، فــي وقــت تشــير فيــه الوقائــع إلــى 

نفســه. “الجامــع”  هــذا  داخــل  عميــق  تبايــن 
قوتــه  رغــم  الخطــاب،  هــذا  أن  المفارقــة  لكــن 
البلاغيــة، اصطــدم بســؤال الواقــع الــذي لــم يغــادر 
بنيتــه  يحســم  لــم  لتحالــف  يمكــن  كيــف  القاعــة: 
أو  واضحــة  قيــادة  علــى  يســتقر  ولــم  الداخليــة، 
آليات قرار صارمة، أن يقدم نفســه كرافعة لمشــروع 
الفــارق  يتبــدى  تحديــداً  هنــا  واســع؟  ديمقراطــي 

التنظيــم”. و”واقــع  الدولــة”  “خطــاب  بــن 
حركــة  ورئيــس  الســيادة  مجلــس  عضــو  أمــا 
الانتقالــي  المجلــس   – الســودان  تحريــر  جيــش 
صــاح رصــاص، فقــد أعــاد تثبيــت البعــد التقليــدي 
دعــم  علــى  التأكيــد  عبــر  الكتلــة،  خطــاب  فــي 
القــوات المســلحة ومواصلــة مــا وصفــه بالتصــدي 
للمؤامــرات، إلــى جانــب الإشــارة إلــى الانفتــاح علــى 
كل من يؤمن بدســتور الكتلة. وهو خطاب يعكس 
اســتمرار المــزج بــن السياســي والعســكري داخــل 
المعادلــة  نفــس  إنتــاج  بمــا يعيــد  التحالــف،  بنيــة 
التــي ظلــت تعيــق تحولــه إلــى كيــان مدنــي صــرف.

وفــي المجمــل، بــدت الجلســة الختاميــة وكأنهــا 
لغــة  الديمقراطيــة:  الكتلــة  لأزمــة  مكثــف  مشــهد 
لافــت،  رســمي  حضــور  الســقف،  عاليــة  سياســية 
لكــن بنيــة تنظيميــة مــا تــزال تعانــي مــن التشــتت، 
تصنــع  ممــا  أكثــر  توازنــات  عــن  تبحــث  وقيــادة 
قــرارات، وتحالــف يحــاول أن يظهــر كجســم موحــد 

منعطــف. كل  عنــد  التناقضــات  تفضحــه  بينمــا 
كـ“تمريــن  القاعــة  فــي  بــدا  مــا  فــإن  ولذلــك، 
لــم  المتحدثــن،  أحــد  توصيــف  وفــق  ديمقراطــي” 
يكــن ســوى انعــكاس لحقيقــة أعمــق: أن التحالــف 
مــا زال فــي مرحلــة اختبــار وجــوده قبــل أن يكــون 

مشــروعه. صناعــة  مرحلــة  فــي 
 

ٌ
ظهــر امــس، خــرج المجتمعــون مــن الفنــدق، كل

بعضهــم  جــرى.  عمــا  الخاصــة  روايتــه  يحمــل 
تحــدث عــن نجــاح معقــول، وآخــرون عــن فرصــة 
ضائعــة، وغيرهــم عــن بدايــة مراجعــة ضروريــة. 
نفســه:  المشــهد  فــي  كانــت  ربمــا  الحقيقــة  لكــن 
طفئــت أنوارهــا مــن دون بيــان، وتحالــف 

ُ
قاعــة أ

مــن  أكثــر  بأســئلة  دخلــه...  كمــا  مؤتمــره  غــادر 
الإجابــات.
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وجهات نظر

ملخص
يناقــش المقــال حــراكاً إقليميــا ودوليــا متســارعاً لإعــادة تشــكيل المشــهد يناقــش المقــال حــراكاً إقليميــا ودوليــا متســارعاً لإعــادة تشــكيل المشــهد 
الســوداني وفــق حســابات النفــوذ أكثــر مــن أولويــات الســودانيين، فــي ظــل الســوداني وفــق حســابات النفــوذ أكثــر مــن أولويــات الســودانيين، فــي ظــل 
بينمــا  المصالــح،  لتقاطــع  ســاحة  إلــى  الســودان  يتحــول  أن  مــن  بينمــا مخــاوف  المصالــح،  لتقاطــع  ســاحة  إلــى  الســودان  يتحــول  أن  مــن  مخــاوف 

يتراجــع صــوت القــوى الوطنيــة فــي رســم مســتقبل البــاد.يتراجــع صــوت القــوى الوطنيــة فــي رســم مســتقبل البــاد.

علــى  الضــوء  الكاتــب  يســلط 
السياســية،  التحالفــات  هشاشــة 
الديمقراطيــة  الكتلــة  داخــل  ســواء 
تتعــرض  حيــث  “صمــود”،  تحالــف  أو 
الأخيــرة لضغــوط ومحــاولات اختــراق 
ناعمــة قــد تعيــد تشــكيلها أو تفكيكهــا 
عبــر اســتقطاب مكوناتهــا وإعــادة فــرز 
بعــد  مــا  ترتيبــات  فــي  المدنيــة  القــوى 

الحــرب.

لــن تصمــد،  بنــى علــى إعــادة تدويــر النخــب أو الانتقائيــة 
ُ
إلــى أن أي تســوية ت يخلــص الكاتــب 

الأزمــة  الوطنيــة ومعالجــة جــذور  الإرادة  يظــل مرهونــا باحتــرام  مبــادرة خارجيــة  أي  وأن نجــاح 
بــن حــرب مســتمرة وســام مؤجــل. البلــد عالقــا  الســودانية، وإلا ســيظل 

الســعودي  الحــراك  يتنــاول 
والمشــاورات الجاريــة فــي الريــاض 
باعتبارهــا جــزءاً من مســاعٍ لإعادة 
هندســة التحالفــات السياســية، وســط 
هــذه  كانــت  إذا  مــا  حــول  تســاؤلات 
أم  شــاملة  لتســوية  دعمــا  التحــركات 
محاولــة لإضعــاف “صمــود” وتعزيــز 
القائمــة  الســلطة  قــوى تخــدم  موازيــن 

العســكرية. والمؤسســة 

تحركات إقليمية لإعادة هندسة المشهد

هل تصمد »صمود« ؟
عثمان فضل الله 
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فــي  والدوليــة  الإقليميــة  الســاحتان  تشــهد 
هــذه اللحظــة حــراكاً متســارعاً ومحمومــا لإعــادة 
ترتيــب المشــهد الســوداني، حــراكاً لا تحكمــه ـ فــي 
جوهره ـ أولويات الشــعب الســوداني ولا تطلعاته 
والتحــول  والاســتقرار  الســام  فــي  المشــروعة 
النفــوذ  مــا تحركــه حســابات  بقــدر  الديمقراطــي، 
فــي  السياســي  الفــراغ  القــوة ومخــاوف  وموازيــن 
القــرن  فــي  الحساســية  بالــغ  موقعــا  يحتــل  بلــد 
الــذي  فـــالسودان،  الأحمــر.  والبحــر  الأفريقــي 
أنهكتــه الحــرب، ومزقتــه الانقســامات، وأضعفتــه 
أقــرب  بــات  والإنســانية،  الاقتصاديــة  الانهيــارات 
المصالــح  فيهــا  تتقاطــع  مفتوحــة  ســاحة  إلــى 
الإقليميــة والدوليــة، حيــث يســعى كل طــرف إلــى 
تثبيــت موطــئ قدمــه فــي مســتقبل البــاد، وحجــز 

القادمــة. التســوية  طاولــة  علــى  مبكــر  مقعــد 
ولــم يعــد الســؤال المطــروح فــي العواصــم المؤثــرة 
ســيُعاد  كيــف  بــل  الســودان،  يتعافــى  كيــف  هــو 
تشــكيله، ومــن سيمســك بمفاتيــح المرحلــة المقبلــة، 
ســيُعاد  ومــن  الصــورة،  مــن  سيُســتبعد  ومــن 
الأســئلة  هــذه  وبــن  جديــدة.  هيئــة  فــي  تدويــره 
الثقيلــة، يتراجــع صــوت الســودانيين أنفســهم، أو 
يُســتدعى حــن يخــدم ســردية هــذا الطــرف أو ذاك.

اختبار هشاشةاختبار هشاشة

بفعــل  تحولــت  التــي  المدينــة  بورتســودان،  فــي 
انطلقــت  والإدارة،  الســلطة  مركــز  إلــى  الحــرب 
اجتماعــات الكتلــة الديمقراطيــة، وهــي اجتماعــات 
جــاءت فــي توقيــت بالــغ الحساســية، بينمــا تمــوج 
مكتومــة،  وصراعــات  عميقــة،  بخلافــات  الكتلــة 
والتمثيــل.  والنفــوذ  المواقــع  علــى  حــاد  وتنافــس 
وعلــى الرغــم مــن العناويــن المعلنــة التــي تتحــدث 
عــن التوافــق ولــمّ الشــمل وتوحيــد الــرؤى، فــإن مــا 
يجــري خلــف الأبــواب المغلقــة يبــدو أكثــر تعقيــداً 

مــن ذلــك بكثيــر.
دخــل قــادة الكتلــة إلــى الاجتماعــات وكل طــرف 
يعلنهــا،  لا  وحســابات  خاصــا،  ملفــا  يحمــل 
وتحالفــات مؤقتــة قابلــة للانقــاب فــي أي لحظــة. 
بعضهــم جــاء ليمنــع خصمــه من التقدم، وبعضهم 
حضــر ليحجــز موقعــا مبكــراً فــي ترتيبــات مــا بعــد 
الحــرب، وآخــرون يســعون فقــط إلــى ألا يخرجــوا 
الســودانية،  السياســة  وفــي  نهائيــا.  المشــهد  مــن 
حيــث الــولاءات مرنــة، والتحالفــات ســريعة التبدل، 
مقدمــة  الطاولــة  علــى  الابتســام  يكــون  مــا  كثيــراً 

لطعنــة مؤجلــة خارجهــا.
الديمقراطيــة،  الكتلــة  اجتماعــات  تبــدو  ولهــذا 
رغــم الضجيــج المصاحــب لهــا، أقــرب إلــى اختبــار 

جديــد للهشاشــة البنيويــة التــي ظلــت تــازم هــذا 
التكويــن منــذ نشــأته. فهــي كتلــة جمعــت أطرافــا 
مختلفــة المشــارب والمصالــح، أكثــر ممــا جمعتهــا 
رؤيــة موحــدة للدولــة أو تصــور واضــح للانتقــال 
أو  خارجــي  ضغــط  أي  فــإن  ولذلــك  السياســي. 
تنافــس داخلــي كفيــل بإظهــار الشــروخ التــي جــرى 
إخفاؤهــا مؤقتــا تحــت لافتــة الضــرورة السياســية.

ضربات متتاليةضربات متتالية

يتلقــى  المشــهد،  مــن  الأخــرى  الضفــة  وفــي 
الثــورة  لقــوى  الديمقراطــي  المدنــي  التحالــف 
“صمــود” ضربــات متتاليــة، قــد لا تكــون صاخبــة 
بنيتــه  فــي  الأثــر  عميقــة  لكنهــا  ظاهرهــا،  فــي 
الداخليــة. فالتحالــف، الــذي حــاول أن يقــدم نفســه 
باعتبــاره مظلــة مدنيــة واســعة قــادرة علــى تمثيــل 
للحــرب  المناهضــة  القــوى  مــن  معتبــر  قطــاع 
والداعيــة للحكــم المدنــي، وجــد نفســه فــي مواجهــة 
ضغــوط متزايــدة مــن أطــراف إقليميــة تســعى إلــى 
ومصالحهــا. تصوراتهــا  وفــق  صياغتــه  إعــادة 

يتــردد  مــا  بحســب  الأطــراف،  هــذه  وتعمــل 
متعــددة:  أدوات  عبــر  السياســية،  الأوســاط  فــي 
مــع  منفصلــة  قنــوات  وفتــح  الناعــم،  الاســتقطاب 
بعــض المكونــات، وإبــراز شــخصيات علــى حســاب 
وتغذيــة  القديمــة،  التناقضــات  وإثــارة  أخــرى، 
وهــي  المتحالفــة.  القــوى  بــن  المتبادلــة  الشــكوك 
القــوى  إلــى صــدام مباشــر، لأن  أدوات لا تحتــاج 
 إرثــا 

ً
المدنيــة الســودانية تحمــل فــي داخلهــا أصــا

 مــن الخلافــات وســوء الظــن والتنافــس علــى 
ً
ثقيــا

والسياســية. الثوريــة  الشــرعية 
خــال  الريــاض  بــرزت  الســياق،  هــذا  وفــي 
الأسابيع الماضية بوصفها محطة جديدة للحراك 
الســعودية  العاصمــة  شــهدت  فقــد  الســوداني. 
نشــاطاً سياســياً لافتــا تمثــل فــي وصــول وفــود مــن 
شــديد  تكتــم  وســط  “صمــود”،  تحالــف  مكونــات 
بشــأن طبيعــة اللقــاءات، والجهــات المشــاركة فيهــا، 
رحــت علــى الطاولــة. ومــا زاد مــن 

ُ
والملفــات التــي ط

أهميــة هــذه التحــركات أن توقيتهــا جــاء متزامنــا 
مــع شــعور إقليمــي متزايــد بــأن الحــرب الســودانية 
دخلــت مرحلــة اســتنزاف طويلــة، وأن إدارة الأزمــة 
لــم تعــد كافيــة، بــل بــات مطلوبــا التفكيــر فــي شــكل 

مــا بعــد الحــرب.
تناولــت  متطابقــة،  سياســية  مصــادر  وبحســب 
اللقــاءات تطــورات الأزمــة الراهنــة، وســيناريوهات 
المشــهد  ترتيــب  إعــادة  وإمكانــات  المقبلــة،  المرحلــة 
السياســي بما يواكب موازين القوى الجديدة التي 
أفرزتهــا الحــرب. ووفقــا للمعلومــات المتداولــة، نــال 
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حــزب الأمــة القومــي النصيــب الأكبــر مــن الحضــور، 
إلــى جانــب وفــود تمثــل التجمــع الاتحــادي وحــزب 
اهتمــام  علــى  مؤشــر  فــي  الســوداني،  المؤتمــر 
التاريخــي  الحضــور  ذات  القــوى  بإشــراك  خــاص 

والتنظيمــي فــي أي هندســة سياســية قادمــة.
هــذا التوزيــع فــي الدعــوات لــم يمــر مــروراً عاديــا. 
ففــي السياســة، كثيــراً مــا تقــول قوائــم المدعويــن مــا 
لا تقولــه البيانــات الرســمية. وحــن يُمنــح حــزب 
البــاب لشــخصيات  يُفتــح  أو  مــا حضــوراً أوســع، 
بعينهــا، أو يُتجــاوز آخــرون، فــإن الرســالة تصــل 
فرزهــم  يجــري  مــن  ثمــة  الجميــع:  إلــى  ســريعاً 
يُنظــر  مــن  وثمــة  محتملــن،  شــركاء  بوصفهــم 

أو عقبــة. باعتبارهــم عبئــا  إليهــم 

أسئلة تفتح اسئلةأسئلة تفتح اسئلة

اللقــاءات  أن  إلــى  متعــددة  مصــادر  وتشــير 
انعقــدت بســرية كاملــة، وهــو مــا يعكــس حساســية 
الملفات المطروحة. فالحرب المستمرة في السودان، 
وتعــدد المبــادرات الإقليميــة والدوليــة، وتضــارب 
أجنــدات اللاعبــن المؤثريــن، كلهــا عوامــل تجعــل 
أي حــوار مــن هــذا النــوع محاطــا بكثيــر مــن الحــذر. 
كمــا أن الأطــراف المشــاركة تــدرك أن مجــرد الظهــور 
العلنــي فــي لقــاءات مغلقــة قــد يثيــر أســئلة داخــل 
قواعدهــا السياســية، أو يخلــق انطباعــات بأنهــا 

دخلــت فــي ترتيبــات غيــر معلنــة.
فــإن  المتابعــة،  دوائــر  فــي  يتــردد  مــا  وبحســب 

المملكــة العربيــة الســعودية تــدرس طــرح مشــروع 
التــي  المقاربــة  مــن  ملامحــه  فــي  يقتــرب  سياســي 
تشــكيل  إعــادة  علــى  والقائمــة  مصــر،  تدعمهــا 
الاصطفافــات  وتفكيــك  السياســية،  التحالفــات 
القديمــة، والدفــع نحــو إنتــاج كتلــة جديــدة أكثــر 
قــدرة ـ مــن وجهــة نظــر داعميهــا ـ علــى التعامــل مــع 

الراهنــة. المتغيــرات 
البنيــة  أن  علــى  يقــوم  الفكــرة  هــذه  جوهــر 
وأن  هلكت، 

ُ
اســت الحاليــة  الســودانية  السياســية 

تبدلــت  ثــم  الثــورة  بعــد  نشــأت  التــي  التحالفــات 
أوراقهــا،  الحــرب خلــط  أعــادت  ثــم  الانقــاب  بعــد 
لــم تعــد صالحــة لإنتــاج تســوية مســتقرة. ولذلــك 
فــإن بعــض العواصــم المؤثــرة باتــت تــرى أن الحــل 
لا يكمــن فــي جمــع الأطــراف القديمــة نفســها حــول 
ترتيبهــا،  إعــادة  فــي  بــل  أخــرى،  مــرة  الطاولــة 
ودمــج بعضهــا، وإقصــاء بعضهــا، وصناعــة مركــز 

جديــد. سياســي 
مــن  عليــه  تبــدو  مــا  رغــم  المقاربــة،  هــذه  لكــن 
فهــي  كبيــرة.  مخاطــر  علــى  تنطــوي  براغماتيــة، 
أزمــة  بوصفهــا  الســودانية  الأزمــة  مــع  تتعامــل 
هيــاكل وتحالفــات فقــط، بينمــا تتجاهــل جــذوراً 
المركــز  وعلاقــة  الدولــة،  بطبيعــة  تتعلــق  أعمــق 
والعدالــة  العســكرية،  المؤسســة  ودور  بالأقاليــم، 
الانتقاليــة، والاقتصــاد الريعــي، ومســألة الســاح 
المكونــات  بــن  التاريخــي  الثقــة  وغيــاب  المتفلــت، 

والسياســية. الاجتماعيــة 
فيمكــن لأي وســيط أن يجمــع عــدداً مــن الأحــزاب 
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جديــد  تحالــف  ميــاد  ويعلــن  فخمــة،  قاعــة  فــي 
أنــه  ذلــك لا يعنــي بالضــرورة  لكــن  باســم جديــد، 
 جديــداً. كثيــر مــن التحالفــات الســودانية 

ً
خلــق حــا

أكثــر،  لا  فوقيــة  ترتيبــات  كانــت  لأنهــا  انهــارت 
ولأنها نشــأت اســتجابة لضغط اللحظة لا نتيجة 

توافــق حقيقــي حــول مشــروع وطنــي.
وبحسب أربعة مصادر سياسين تحدثت اليهم 
النــوع  هــذا  مــن  مشــروع  أي  نجــاح  فــإن   ، مطــولا 
الســودانية  القــوى  قبــول  بمــدى  رهينــا  ســيظل 
المختلفــة لــه، وقدرتــه علــى مخاطبــة جــذور الأزمــة، 
فــي  نفســها  النخــب  تدويــر  بإعــادة  الاكتفــاء  لا 
عبــوات سياســية جديــدة. كمــا أن موقــف الأطــراف 
الحــرب  الميــدان، وتأثيــرات  العســكرية، وتوازنــات 
يمكــن  لا  حاســمة  عوامــل  ســتظل  الأرض،  علــى 

النوايــا. حســن  ببيانــات  تجاوزهــا 

محاولات ولكنمحاولات ولكن

وفــي المجمــل، تبــدو الريــاض وكأنهــا تتحول إلى 
ســاحة جديــدة لمحــاولات كســر الجمــود الســوداني 
الخريطــة  رســم  إعــادة  علــى  تقــوم  مقاربــة  عبــر 
بعــد  مــا  مرحلــة  مــع  يتناســب  بمــا  السياســية 
الحــرب. غيــر أن الطريــق إلــى تســوية مســتدامة لا 
يــزال محفوفــا بالعقبــات، لأن أي تســوية لا تقــوم 
علــى تــوازن واقعــي بــن الداخــل والخــارج ســتظل 

معرضــة للانهيــار عنــد أول اختبــار.
ووفقــا لاثنــن مــن السياســيين القريبــن بحســب 
تقديــري مــن المشــاورات الســعودية، فــإن المشــروع 
دبلوماســياً  حــراكاً  ظاهــره  فــي  يبــدو  الســعودي 
تجــاوز  علــى  الســودانيين  مســاعدة  إلــى  يهــدف 
ـ  تقديرهــم  وفــق  ـ  جوهــره  فــي  لكنــه  محنتهــم، 
ينطــوي علــى محاولــة لتفكيــك تحالــف “صمــود”، 
فــي  القائمــة  الســلطة  مصلحــة  فــي  يصــب  بمــا 
المؤسســة  حضــور  مــن  ويعــزز  بورتســودان، 

الحــرب. بعــد  مــا  مشــهد  فــي  العســكرية 
عليهــا  حصلــت  التــي  المعلومــات  وتضيــف 
وجــود  لمســت  المشــاركة  الأطــراف  بعــض  أن 
بعينهــا  وأحــزاب  مهمــة  أســماء  تجــاه  تحفظــات 
حــول  تســاؤلات  يثيــر  مــا  وهــو  التحالــف،  داخــل 
حــدود الحيــاد. فبــدلًا مــن التعامــل مــع “صمــود” 
التواصــل  جــرى  قائمــا،  سياســياً   

ً
تكتــا بوصفــه 

مــع مكوناتــه فــرادى، وكأن التحالــف مجــرد مظلــة 
قابلــة للتفكيــك لا إطــار تفاوضــي يجــب احترامــه، 
الــى  يهــدف  الســعودي  الاتجــاه  ان  يعضــد  ومــا 
تفكيــك صمــود هــو مــا طرحتــه علــى قيــادات حــزب 
الامــة » الواثــق البريــر، صديــق الصــادق، ود. مريــم 
حســن«  المهــدي  محمــد  الــى  بالإضافــة  الصــادق 
تحالــف  مــن  الحــزب  رئيــس  بخــروج  والقاضــي 
»صمــود«  مــن  العــام  الأمــن  وخــروج  تأســيس، 
وتوحيــد الحــزب مقابــل دعــم الحــزب ليعلــب دوره 

السياســية. الســاحة  فــي 
مســألة  ليســت  الدعــوات  تكــون  وبهــذا 
السياســية  البيئــات  ففــي  عابــرة.  بروتوكوليــة 
الهشــة، يُعــدّ شــكل الدعــوة، وترتيــب المقاعــد، ومــن 
يُســتقبل أولًا، ومــن يُســتبعد مــن الصــورة، جــزءاً 
وعندمــا  الأساســية.  السياســية  الرســائل  مــن 
بــأن  الجميــع  يشــعر  منفــردة،  الأحــزاب  خاطــب 

ُ
ت

هنــاك ســعياً لإعــادة تعريــف الأوزان والأدوار مــن 
القائمــة. المؤسســات  خــارج 

الدعــوات وُجهــت  أن  فــي الاعتبــار   واذا اخذنــا 
عبــر  لا  الشــخصية،  بصفاتهــم  لأفــراد  أحيانــا 
خلــق  أمــام  البــاب  يفتــح  نمــط  فهــذا  كياناتهــم، 
لشــخصيات  شــرعية  منــح  أو  موازيــة،  قيــادات 
الفرديــة  الطموحــات  اســتخدام  أو  بعينهــا، 
والحزبيــة لتجــاوز القــرار الجماعــي. وهــي وصفــة 
داخــل  السياســية  الانقســامات  إدارة  فــي  مألوفــة 

الهشــة البلــدان  مــن  كثيــر 
وبحســب مــن تحدثنــا اليهــم أن هــذا الأســلوب 
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يــزرع حالــة مــن عــدم الثقــة بــن المكونــات المدنيــة، 
فــي وقــت تحتــاج فيــه هــذه القــوى إلــى أكبــر قــدر 
مــن التماســك. فالقــوى المدنيــة الســودانية، المنهكــة 
 بخلافــات قديمــة، تجــد نفســها اليــوم أمــام 

ً
أصــا

معركــة مزدوجــة: الحفــاظ علــى وحدتهــا مــن جهــة، 
والتعامــل مــع ضغــوط الخــارج مــن جهــة أخــرى.

تحالــف  يعقــد  أن  يُنتظــر  الإطــار،  هــذا  وفــي 
المقبلــة  الأيــام  خــال  مهمــا  اجتماعــا  “صمــود” 
علــى وحــدة  التحــركات، وتأثيرهــا  هــذه  لمناقشــة 
المبــادرات  مــع  التعامــل  وآليــة  الداخلــي،  الصــف 
المطروحــة، والــرد علــى مــا يتــردد بشــأن تحفظــات 
علــى بعــض الأســماء والقــوى السياســية داخلــه.

بتحالــف  فقــط  تتعلــق  لا  المشــكلة  أن  غيــر 
بطبيعــة  بــل  الديمقراطيــة،  الكتلــة  أو  “صمــود” 
توزيــع  أعــادت  فالحــرب  كلــه.  الســوداني  المشــهد 
بعــد.  جديــداً  نظامــا  تنتــج  لــم  لكنهــا  القــوة، 
مركزيــا.  لاعبــا  تــزال  لا  العســكرية  والمؤسســة 
والقــوى المدنيــة لــم تســتطع حتــى الآن بنــاء جبهــة 
موحــدة. والمجتمــع الدولــي منشــغل بــإدارة الأزمــة 
أكثــر مــن حلهــا. والإقليــم ينظــر إلــى الســودان مــن 
زاويــة الأمــن والنفــوذ والممــرات البحريــة والهجــرة 

الأفريقــي. القــرن  وموازيــن 
تتحــول  أن  مــن  المخــاوف  تتزايــد  هنــا  ومــن 
المبــادرات الخارجيــة إلــى ســاحات تنافــس إقليمــي، 
أكثــر مــن كونهــا منصــات لإنهــاء الحرب. فكل طرف 
يريــد ضمــان نفــوذه فــي المســتقبل الســوداني: هــذا 
يدعم حلفاء سياســيين، وذاك يراهن على شــبكات 
اقتصاديــة، وآخــر يســعى إلــى ترتيبــات أمنيــة أو 

عســكرية تحفــظ مصالحــه.
ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن أي جهد خارجي قد 
حســن توظيفــه. فالســودانيون، 

ُ
يشــكل فرصــة إذا أ

حتــى الآن، لــم ينجحــوا فــي إنتــاج تســوية وطنيــة 
الاســتقطاب،  بعمــق  تتعلــق  لأســباب  خالصــة، 
مراكــز  وتعــدد  الســاح،  وهيمنــة  الثقــة،  وغيــاب 

القــرار. لكــن نجــاح أي دور خارجــي يبقــى مشــروطاً 
الوطنيــة،  الإرادة  واحتــرام  والحيــاد،  بالشــفافية، 

وعــدم فــرض قوائــم قبــول واســتبعاد مســبقة.
قــد  الانتقائيــة  علــى  بنــى 

ُ
ت التــي  فالتســويات 

طاولــة  حــول  النــاس  جمــع  فــي  مؤقتــا  تنجــح 
ســام  بنــاء  فــي  تفشــل  مــا  غالبــا  لكنهــا  واحــدة، 
دائــم. لأن الســام الحقيقــي لا يقــوم علــى هندســة 
الأزمــة:  جــذور  معالجــة  علــى  بــل  فقــط،  النخــب 
الدولــة المختطفــة، والمركــز المتضخــم، والاقتصــاد 

الســاح. وتســييس  العدالــة،  وغيــاب  المنهــوب، 

اختبار الرياض.اختبار الرياض.

لذلــك تبــدو الريــاض اليــوم أمــام اختبــار دقيــق: 
لتقريــب  حقيقيــة  منصــة  تقــدم  أن  تســتطيع  هــل 
الســودانيين من بعضهم البعض، أم أن تحركاتها 
قرأ باعتبارها محاولة لإعادة هندســة المشــهد 

ُ
ســت

تنجــح  وهــل  محــددة؟  سياســية  حســابات  وفــق 
بورتســودان فــي اســتثمار هــذه التحــركات لتعزيــز 
ســتفجر  الداخليــة  التناقضــات  أن  أم  موقعهــا، 
القــوى  تتمكــن  وهــل  جديــد؟  مــن  الاصطفافــات 
جبهــة  وبنــاء  حساســياتها  تجــاوز  مــن  المدنيــة 
داخــل  الــدوران  فــي  تســتمر  أم  القــرار،  مســتقلة 

الخارجيــة؟ الرعايــة  دوامــة 
بــن هــذه الأســئلة الثقيلــة، يبقــى الســودان فــي 
وأكثــر صعوبــة  أبســط  إلــى شــيء  الحاجــة  أمــسّ 
فــي آن واحــد: تســوية عادلــة وشــاملة، لا تســتثني 
أحــداً، ولا تقــوم علــى تفكيــك الخصــوم وصناعــة 
يعيــد  جديــد  وطنــي  عقــد  علــى  بــل  جــدد،  وكلاء 
الســاح  بــن  والعلاقــة  والدولــة  الســلطة  تعريــف 
والسياســة. ومــا لــم يحــدث ذلــك، ســتظل العواصــم 
تصــدر،  والبيانــات  تســافر،  والوفــود  تتحــرك، 
بينمــا يبقــى الســودان معلقــا بــن حــرب لــم تنتــهِ، 

وســام لــم يولــد بعــد.
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وجهات نظر

ملخص
ســعر  أزمــة  مجــرد  يعــد  لــم  الســوداني  الجنيــه  انهيــار  أن  المقــال  ســعر يــرى  أزمــة  مجــرد  يعــد  لــم  الســوداني  الجنيــه  انهيــار  أن  المقــال  يــرى 
 لفشــل أعمــق فــي إدارة الدولــة والاقتصــاد، حيــث تحــوّل 

ٍّ
 لفشــل أعمــق فــي إدارة الدولــة والاقتصــاد، حيــث تحــوّل صــرف، بــل تجــل
ٍّ

صــرف، بــل تجــل
معــه  التعامــل  عــن  الســلطات  تعجــز  يومــي  مشــهد  إلــى  العملــة  معــه تدهــور  التعامــل  عــن  الســلطات  تعجــز  يومــي  مشــهد  إلــى  العملــة  تدهــور 
ســوى بالتصريحــات، بينمــا يفــرض الســوق المــوازي نفســه كحاكــم فعلــي ســوى بالتصريحــات، بينمــا يفــرض الســوق المــوازي نفســه كحاكــم فعلــي 

للاقتصــاد.للاقتصــاد.

يربــط الكاتــب بــن الحــرب وســوء 
الإدارة بوصفهمــا الســبب الرئيســي 
الإنتــاج،  توقــف  مــع  الأزمــة،  فــي 
الطلــب  وارتفــاع  الصــادرات،  تراجــع 
مقابــل  فــي  الأجنبيــة،  العمــات  علــى 
حلــول حكوميــة وُصفــت بالشــكلية مثــل 
اســتبدال العملة وســحب الســيولة، دون 

المشــكلة. جــذور  معالجــة 

يخلــص الكاتــب إلــى أن الخطــر لا يكمــن فقــط فــي ارتفــاع الــدولار أو تراجــع الجنيــه، بــل فــي اعتيــاد 
الســلطة علــى الانهيــار وغيــاب خطــة إنقــاذ حقيقيــة، مــا يجعــل المواطــن يدفــع كلفــة الأزمــة يوميــا 

وســط تــآكل المعيشــة وتراجــع معنــى الدولــة نفســها.

تؤكــد آراء خبــراء اقتصاديــن 
ومصرفيــن  أن الأزمــة تتجــاوز 
شــح النقــد الأجنبــي إلــى انهيــار 
الثقة في مؤسسات الدولة، واتساع 
الرســمي  الســعر  بــن  الفجــوة 
تــآكل فعاليــة  والمــوازي، بمــا يعنــي 
الســوق  وتحــول  النقديــة  السياســة 

المــوازي إلــى الاقتصــاد الحقيقــي.

بين الحرب وسوء الإدارة..
من قتل العملة الوطنية 

حيدر المكاشفي 
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مــع حكومــة الأمــر الواقــع 
الســودان  أزمــات  باتــت 
لا  بالتصريحــات  ــدار 

ُ
ت

بالحلــول، ولــم يعــد انهيــار 
اقتصاديــا  خبــراً  العملــة 
روتينــا  أصبــح  مــا  بقــدر 
انقطــاع  مثــل  مثلــه  يوميــا، 
طوابيــر  أو  الكهربــاء 
اليــوم  الــدولار  الخبــز. 
الأربعــة  حاجــز  يتجــاوز 
والجنيــه  جنيــه،  آلاف 
رحلــة  يواصــل  الســوداني 
قــاع،  بــا  وكأنــه  الســقوط 
بينمــا تقــف الســلطة موقــف 
بهــز  يكتفــي  الــذي  المتفــرج 
يمضــي.  ثــم  أســفاً  رأســه 
ليــس  اليــوم  يحــدث  مــا  إن 
ســعر  فــي  تدهــور  مجــرد 
كامــل  انهيــار  بــل  الصــرف، 
الدولــة نفســها.  فــي معنــى 
الســوق  يصبــح  فحــن 
الحاكــم  هــو  المــوازي 
المركــزي  والبنــك  الفعلــي، 
مجــرد شــاهد زور علــى مــا 
نتحــدث  لا  فإننــا  يجــري، 
عــن أزمــة إقتصاديــة عابــرة 

الاقتصــاد  لإدارة  إرادة سياســية  غيــاب  عــن  بــل 
مــن الأســاس كل المؤشــرات تقــول إن الأزمــة ليســت 
منــذ  المســتمرة  الحــرب  غامضــة.  ولا  مفاجئــة 
الاقتصــاد،  مــن  تبقــى  مــا  إلتهمــت   2023 أبريــل 
عجلــة الإنتــاج شــبه متوقفــة، الصــادرات تتراجــع، 
والــواردات تتضخــم. والنتيجــة الطبيعيــة طلــب 
متزايــد علــى العمــات الأجنبيــة، يقابلــه شــح فــي 
الموارد، فتكون النتيجة انهياراً متسارعاً للعملة 
الوطنيــة. هــذا ليــس علمــا معقــداً، بــل بديهيــات 
يعرفهــا طــاب الســنة الأولــى فــي الاقتصــاد، لكــن 
القــرار.  إلــى مكاتــب صنــاع  أنهــا لا تصــل  يبــدو 
الأكثــر إثــارة للســخرية أن الســلطات جربــت كل 
الوصفــات الفاشــلة الممكنــة، مــن اســتبدال العملــة 
إلى ســحب الســيولة، وكأن المشــكلة في الأوراق لا 
في السياســات. وكأن الجنيه انهار لأنه لم يُطبع 
بشــكل أنيــق، لا لأنــه بــا غطــاء اقتصــادي حقيقــي. 
مضاربــات  ولا  تحقــق،  اســتقرار  لا  النتيجــة 
توقفــت، بــل زاد الطــن بلــة واتســعت الفجــوة بــن 
السعر الرسمي والموازي إلى أكثر من ألف جنيه. 
أمــا البنــوك فقــد اختــارت أن تعيــش فــي عالــم موازٍ 
ثبت أســعارها كأن شــيئاً لم يحدث، 

ُ
خاص بها، ت

الحقيقــي  الســوق  بينمــا 
جنونيــة  بســرعة  يركــض 
فــي اتجــاه آخــر. هــذا مشــهد 
بســعرين،  دولــة  عبثــي 
بوجهــن،  واقتصــاد 
الفاتــورة  يدفــع  ومواطــن 
وفــي  الأحــوال  كل  فــي 
الخلفيــة تواصــل الحكومــة 
عليــه  تحســد  بــرود  بــكل 
الأجنبيــة  العمــات  طلــب 
احتياجاتهــا،  لتمويــل 
الخــاص  القطــاع   

ً
مزاحمــة

ســوق  فــي  والمواطنــن 
النــدرة.  مــن   

ً
أصــا يعانــي 

تســتحق  مفارقــة  إنهــا 
التــي  فالســلطة  التأمــل، 
النقــد  توفيــر  فــي  فشــلت 
شــعبها  تنافــس  الأجنبــي 
النتيجــة  فتأمــل.  عليــه 
إلــى  تحتــاج  لا  النهائيــة 
أســعار  اقتصــادي،  محلــل 
شــرائية  قــدرة  تشــتعل، 
معيشــة  وفاتــورة  تتــآكل، 
كابــوس  إلــى  تتحــول 
ارتفــاع  كل  ومــع  يومــي. 
جديــد للــدولار، يتبخــر جــزء 
جديــد مــن حيــاة النــاس، بينمــا الخطــاب الرســمي 
و)إجــراءات(  )معالجــات(  عــن  يتحــدث  يــزال  لا 
التدهــور..  مــن  فــي مزيــد  أثرهــا إلا  يــرى أحــد  لا 
المشــكلة الحقيقيــة ليســت فــي الــدولار الــذي وصــل 
إلــى أربعــة آلاف جنيــه، بــل فــي عقليــة إدارة الأزمــة. 
تخــذ 

ُ
ت وقــرارات  أمنيــة  بعقليــة  يُــدار  فاقتصــاد 

م علــى كل مــا عداهــا،  قــدَّ
ُ
كــردود أفعــال وحــرب ت

الكارثــي.  المشــهد  هــذا  إلا  بالضــرورة  ينتــج  لــن 
باختصــار الجنيــه لــم يســقط وحــده. ســقطت معــه 
السياســات وســقطت معــه المصداقيــة وربمــا وهــو 
ويبقــى  بالمســؤولية.  الإحســاس  ســقط  الأخطــر 
الســؤال الــذي لا يريــد أحــد الإجابــة عليــه، إلــى كــم 
يجــب أن يصــل الــدولار حتــى تعتــرف الســلطة أن 

فيهــا..  بــل  الســوق  فــي  ليســت  المشــكلة 
بعــض  آراء  اســتطلعت  الازمــة  هــذه  وحــول 
الاصدقــاء خبــراء فــي الاقتصــاد والادارة الماليــة، 
ســعر  تدهــور  إن  الاقتصــادي  الخبيــر  لــي  قــال 
الصــرف ليــس أزمــة نقــد أجنبــي فقــط، بــل نتيجــة 
فــي  الثقــة  وتــآكل  الإنتــاج  لانهيــار  مباشــرة 
دون  للعــاج  محاولــة  وأي  الدولــة.  مؤسســات 
تأجيــل  مجــرد  هــي  العاملــن  هذيــن  معالجــة 
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فالإنتــاج  الكارثــة  تكمــن  تحديــداً  وهنــا  للأزمــة. 
الحلــول  بينمــا  معدومــة،  والثقــة  متوقــف، 
المطروحــة تــدور فــي نفــس الحلقــة المفرغــة. الحــرب 
لــم تدمّــر البنيــة التحتيــة فقــط، بــل دمــرت الثقــة 
وفــي  البنــوك،  فــي  الســوق،  فــي  الثقــة  نفســها، 
أي  يتحــول  الاســتقرار،  غيــاب  ومــع  المســتقبل. 
نشــاط اقتصــادي إلــى مغامــرة خاســرة، فيتجــه 
الجميــع إلــى مــاذ واحــد هــو العمــات الأجنبيــة. 
وهكــذا يرتفــع الطلــب، ويواصــل الجنيــه هبوطــه 
الســلطات  تصــر  ذلــك  ورغــم  ســقف.  بــا  الحــر 
الفاشــلة(،  )الوصفــات  نفــس  تدويــر  إعــادة  علــى 
اســتبدال عملــة، ســحب ســيولة، إجــراءات شــكلية 
لا تمــس جوهــر الأزمــة. وكأن المشــكلة فــي الأوراق 
النقدية لا في غياب الاقتصاد الحقيقي. النتيجة 
بــل  توقفــت،  مضاربــات  ولا  تحقــق،  اســتقرار  لا 
والمــوازي  الرســمي  الســعر  بــن  الفجــوة  اتســعت 
إلــى أكثــر مــن ألــف جنيــه. وافادنــي خبيــر مصرفــي 
الســعر  بــن  الكبيــرة  الفجــوة  إن   

ً
قائــا ســابق 

السياســة  أن  عمليــا  تعنــي  والمــوازي  الرســمي 
مــن  هــو  الســوق  وأن  فعاليتهــا،  فقــدت  النقديــة 
بمعنــى  المركــزي.  البنــك  لا  العملــة،  قيمــة  يحــدد 
اســتلم  والســوق  يدهــا،  رفعــت  الدولــة  ان  أبســط 
القيــادة. أمــا البنــوك فقــد اختــارت أن تعيــش فــي 
ثبت أســعارها كأن شــيئاً 

ُ
عالم موازٍ خاص بها، ت

لــم يحــدث، بينمــا الواقــع يركــض فــي اتجــاه آخــر. 
مشــهد عبثــي دولــة بســعرين، واقتصــاد بوجهــن، 
ومواطــن يدفــع الفاتــورة فــي كل الأحــوال. الأكثــر 
تنافــس  نفســها  الحكومــة  أن  للســخرية  إثــارة 
المواطنــن فــي ســوق النقــد الأجنبــي الــذي فشــلت 

فــي تنظيمــه. وحــول ذلــك يقــول محلــل مالــي إن 
الأجنبــي  النقــد  طلــب  فــي  الحكومــة  اســتمرار 
ترفــع  مفرغــة،  حلقــة  يخلــق  نفســه  الســوق  مــن 
ســلطة  أمــام  أننــا  أي  الأزمــة.  وتعمّــق  الأســعار 
اتســاع  ومــع  منهــا.  تشــكو  التــي  الأزمــة  تغــذي 
ظاهــرة  مجــرد  الأمــر  يعــد  لــم  المــوازي،  الســوق 
الحقيقــي،  الاقتصــاد  هــو  أصبــح  بــل  جانبيــة، 
بينمــا تراجعــت القنــوات الرســمية إلــى الهامــش. 
وهــذا ليــس انحرافــا طارئــا، بــل نتيجــة طبيعيــة 
النشــاط  تدفــع  للمصداقيــة،  فاقــدة  لسياســات 
لــم  المشــكلة  الدولــة.  ســيطرة  خــارج  الاقتصــادي 
تعــد فــي ارتفــاع الــدولار، بــل فــي اعتيــاد الســلطة 
ليــس  الأزمــة  فــي  مــا  أخطــر  الارتفــاع.  هــذا  علــى 
الانهيــار نفســه، بــل تحولــه إلــى وضــع طبيعــي. 
فالاقتصــاد لا ينهــار فجــأة بــل يُــدار حتــى ينهــار. 
إلــى شــرح، أســعار تشــتعل،  النتيجــة لا تحتــاج 
قــدرة شــرائية تتــآكل، ورواتــب تتحــول إلــى أرقــام 
بــا معنــى. ومــع كل قفــزة جديــدة للــدولار، يتبخــر 
الخطــاب  بينمــا  النــاس،  حيــاة  مــن  جديــد  جــزء 
الرســمي لا يــزال يتحــدث عــن )معالجــات( لا يــرى 
أحــد أثرهــا. فــي النهايــة، لا يحتــاج الســودانيون 
إلــى تقاريــر ليعرفــوا أن عملتهــم تنهــار، هــم يــرون 
هــو  يحتاجونــه  مــا  الأســواق.  فــي  يوميــا  ذلــك 
إجابــة واحــدة صادقــة، هــل هنــاك مــن يملــك خطــة 
تــرك كمــا يبــدو 

ُ
حقيقيــة، أم أن إدارة الاقتصــاد ت

يشــبه  لا  الآن  يحــدث  مــا  لأن  الفوضــى،  لقانــون 
لمعنــى  قاســية  تعريــف  إعــادة  بــل  عابــرة،  أزمــة 
مراقبــة  ســوى  الســلطة  تملــك  لا  حيــث  الدولــة 

عليــه.. والتعليــق  الانهيــار  
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حين تسبق الأقدام الخدمات
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تقرير

تشــهد الخرطــوم عــودة واســعة للســكان بعــد ســنوات النــزوح، لكــن تشــهد الخرطــوم عــودة واســعة للســكان بعــد ســنوات النــزوح، لكــن 
هــذه العــودة تســبق تعافــي الخدمــات الأساســية، مــا يضــع العائديــن هــذه العــودة تســبق تعافــي الخدمــات الأساســية، مــا يضــع العائديــن 
الســكن  وتدهــور  والكهربــاء  الميــاه  نقــص  مــن  صعــب  واقــع  الســكن أمــام  وتدهــور  والكهربــاء  الميــاه  نقــص  مــن  صعــب  واقــع  أمــام 
الاســتقرار  هــذا  مــن هشاشــة  تحذيــرات  الصحيــة، وســط  الاســتقرار والخدمــات  هــذا  مــن هشاشــة  تحذيــرات  الصحيــة، وســط  والخدمــات 

حقيقيــة. إعمــار  إعــادة  حقيقيــة.دون  إعمــار  إعــادة  دون 

ورغــم الظــروف القاســية، يواصــل العائــدون التكيــف عبــر مبــادرات مجتمعيــة محــدودة وروح 
تضامــن محليــة، فيمــا تظــل العــودة إلــى الخرطــوم بالنســبة لكثيريــن خيــارًا وجوديًــا، يختلــط فيــه 

الأمــل بالمعانــاة وانتظــار تدخــات تعيــد للمدينــة مقومــات الحيــاة.

تؤكد المنظمة الدولية للهجرة 
ارتباطهــا  رغــم  العــودة،  أن 
بتحســن أمنــي نســبي، لا تعنــي 
بالضــرورة بدايــة تعــافٍ فعلــي، فــي 
للاســتثمار  العاجلــة  الحاجــة  ظــل 
والخدمــات  التحتيــة  البنيــة  فــي 
الأساســية حتــى لا تتحــول العــودة 

المعانــاة. مــن  شــكل جديــد  إلــى 

تضاعف تزايد أعداد العائدين 
تحتيــة  بنيــة  علــى  الضغــوط 
فــي  خاصــة  الحــرب،  أنهكتهــا 
تواجــه  حيــث  والجزيــرة،  الخرطــوم 
متشــابكة  تحديــات  المجتمعــات 
تراجــع  الخدمــات،  ضعــف  تشــمل 
ســبل كســب العيــش، ومخاطــر تهــدد 

الطوعيــة. العــودة  اســتدامة 
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الخرطــوم  إلــى  العائديــن  أعــداد  تزايــد  فــي ظــل 
بعــد ســنوات طويلــة مــن النــزوح، تتكشــف صــورة 
حــرب  آثــار  مــن  النهــوض  تحــاول  لمدينــة  معقــدة 
أنهكــت بنيتهــا التحتيــة وأثقلــت كاهــل ســكانها؛ 
حياتهــم  اســتعادة  فــي  النــاس  رغبــة  فبــن 
يجــد  المتدهــورة  الخدمــات  وواقــع  الطبيعيــة 
العائــدون أنفســهم فــي مواجهــة تحديــات يوميــة 

الكريــم. العيــش  أساســيات  تمــس 
تتكــرر  أحيائهــا  وداخــل  العاصمــة  أطــراف  فــي 
مشــاهد العائــات العائــدة وهــي تحمــل مــا تبقــى 
شــوارع  مهدمــة  نصــف  منــازل  ممتلكاتهــا  مــن 
تفتقــر للخدمــات، وأحيــاء تفتقــد إلــى الحــد الأدنــى 

الاســتقرار. مــن 
رت المنظمــة الدوليــة للهجــرة، فــي 21 أبريــل 

ّ
حــذ

ملايــن   4 اســتقرار  اســتدامة  عــدم  مــن  الجــاري 
شــخص عــادوا إلــى ديارهــم، فــي حــال عــدم إعــادة 
بناء البنية التحتية وإنعاش ســبل كســب العيش.

وعــاد قرابــة 4 ملايــن ســوداني إلــى ديارهــم مــن 
أصــل 11.5 مليــون شــخص فــرّوا مــن منازلهــم بعــد 
انــدلاع النــزاع قبــل ثــاث ســنوات، حيــث ارتبطــت 
العــودة باســتعادة الجيــش ســيطرته علــى ولايــات 

ســنار والجزيــرة والخرطــوم.

نقص الخدماتنقص الخدمات

يقــول أحمــد عبــد المطلــب وهــو أحــد العائديــن 
فــي حديثــه لـ«أفــق جديــد«: »رجعنــا علــى أمــل نلقــى 
وضــع أحســن لكــن لقينــا البيــت متضــرر، ومــا فــي 

كهربــاء ولا ميــاه مســتقرة«.
أعــداد  تزايــد  أن  إلــى  مواطنــن  إفــادات  تشــير 
بنيــة  علــى  إضافيًــا  ــا 

ً
ضغط فــرض  العائديــن 

تحتيــة تضــررت بالفعــل جــراء القتــال، انقطاعــات 
مصــادر  علــى  متزايــد  واعتمــاد  للميــاه  طويلــة 
غيــر آمنــة، وإمــداد غيــر مســتقر يؤثــر علــى الحيــاة 
اليوميــة والخدمــات الأخــرى ونقــص فــي الكــوادر 
الاســتيعابية،  القــدرة  فــي  وتراجــع  والإمــدادات، 
دمــار جزئــي أو كلــي فــي العديــد مــن المنــازل، مــا 
يضطــر بعــض الأســر للســكن المشــترك أو المؤقــت.

وذكــرت المنظمــة أن تزايــد أعــداد العائديــن إلــى 
ــا إضافيــة علــى البنيــة 

ً
الخرطــوم يفــرض ضغوط

التحتيــة الحضريــة التــي تضــررت بالفعــل جــراء 
وشــبكات  الميــاه  أنظمــة  تــزال  لا  حيــث  القتــال 
متأثــرة  والمســاكن  الصحيــة  والمرافــق  الكهربــاء 
بشــكل كبــي مــا يعقــد جهــود اســتعادة الخدمــات 

الأساســية.
وأفــادت بــأن العائديــن إلــى الجزيــرة يواجهــون 

العائدون سبقوا الخدمات، فوجدوا أنفسهم بين أنقاض البيوت 
وغياب مقومات الحياة الأساسية.«

أفق جديدأفق جديد
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ســبل  يهــدد  ممــا  متضــررة،  ومعــدات  أنظمــة 
كســب العيــش وإنتــاج الغــذاء فــي لحظــة حاســمة 
الغذائــي  الأمــن  انعــدام  ظــل  فــي  التعافــي،  مــن 

الاقتصاديــة. والاضطرابــات 
تقول إحدى الأمهات في حديثها لـ«أفق جديد«: 
مســافات  بنمشــي  المــاء،  هــي  لينــا  معانــاة  »أكبــر 

عشــان نجيبهــا، والأطفــال تعبــوا مــن الوضــع«.

ضغط كبيرضغط كبير

علــى  تؤثــر  التحديــات  هــذه  إن  البيــان  وقــال 
المســتضيفة  والمجتمعــات  والنازحــن  العائديــن 
علــى حــد ســواء، حيــث يضغــط تنقــل الســكان بــن 
مناطــق النــزوح والعبــور والعــودة علــى الخدمــات 

الاجتماعــي. والتماســك  العيــش  وســبل 
وعــاد 1.8 مليــون شــخص إلــى الخرطــوم و1.1 
مليــون إلــى الجزيــرة. وأوضــح البيــان أن تواصــل 
أنمــاط النــزوح والعــودة التلقائيــة المتغيــرة يعيــد 
علــى  ضغــوط  فــرض  مــع  المجتمعــات،  تشــكيل 

 مــن الضعــف.
ً

أنظمــة تعانــي أصــا
وأشــار إلــى أن ولايــات شــرق وشــمال الســودان 
حيــث  حيويــة،  اســتقبال  مناطــق  أصبحــت 
فيمــا  ومهاجريــن،  داخليًــا  نازحــن  اســتضافت 
ضغــط  إلــى  النازحــن  الســكان  تدفــق  يــؤدي 
مســتمر علــى الخدمــات والمــوارد فــي المجتمعــات 

. لمســتضيفة ا
تســتضيف  المجتمعــات  هــذه  أن  البيــان  وأكــد 
النازحــن رغــم أن الكثيــر منهــا يواجــه صعوبــات 
أن  كمــا  بالمنــاخ،  مرتبطــة  وتحديــات  اقتصاديــة 
للميــاه،  التحتيــة  والبنيــة  الصحيــة،  الأنظمــة 
فيهــا  العيــش  كســب  وفــرص  الحمايــة،  وخدمــات 

كبيــر. ضغــط  تحــت  تــرزح 
والإصــاح  لــإدارة  العــام  المديــر  نائبــة  وقالــت 
إلــى  زيارتهــا  خــال  لــي،  آه  ســونغ  المنظمــة،  فــي 
الســودان، إن بالنســبة لكثيــر مــن النــاس، يفتــرض 
أن تمثــل العــودة إلــى الوطــن بدايــة التعافــي، لكــن 
خدمــات  مواجهــة  تعنــي  الأحيــان  مــن  كثيــر  فــي 
مدمــرة، ومنــازل متضــررة، وحالــة جديــدة مــن عــدم 

اليقــن«.
الوصــول  إلــى  النــاس  »يحتــاج  وأضافــت: 
ووســائل  آمــن  وســكن  الأساســية  الخدمــات  إلــى 
الدعــم  هــذا  دون  ومــن  عيشــهم؛  ســبل  لاســتعادة 
تصبــح العــودة الآمنــة والكريمــة أكثــر صعوبــة فــي 

الاســتمرار«. 
تعمــل  للهجــرة  الدوليــة  المنظمــة  بــأن  وأفــادت 
علــى مســاعدة المجتمعــات فــي الانتقــال مــن مرحلــة 

والاســتقرار  التعافــي  إلــى  الطارئــة  الاســتجابة 
الأمــد. طويــل  والســام 

هشاشة مضاعفةهشاشة مضاعفة

المرافــق الصحيــة  الظــروف تبــدو  فــي ظــل هــذه 
المتزايــدة  الاحتياجــات  تلبيــة  علــى  قــادرة  غيــر 
بعض المراكز تعمل جزئيًا وأخرى خارج الخدمة. 
يعلــق خالــد عابديــن بالقــول: »لــو فــي حالــة طارئــة، 
بتكــون مشــكلة كبيــرة، أقــرب مركــز صحــي ممكــن 

مــا يكــون فيــه عــاج أو حتــى طبيــب«.
وقالــت المنظمــة إن »الكثيــر مــن قرابــة 4 ملايــن 
بنــاء  إعــادة  فــي  يأملــون  طوعًــا  عــادوا  شــخص 
لإعــادة  عاجلــة  اســتثمارات  دون  لكــن  حياتهــم، 
البنيــة  تأهيــل  وإعــادة  الأساســية  الخدمــات 
التحتيــة، وإنعــاش ســبل كســب العيــش فــإن هــذه 

مســتدامة”. غيــر  تصبــح  قــد  العــودة 
وأشــارت إلــى أن العــودة تركــزت بصــورة كبيــرة 
الوضــع  الخرطــوم والجزيــرة بســبب تحســن  فــي 
شــمل  ولــم  الاقتصاديــة  والضغــوط  الأمنــي، 
الأســر ومحدوديــة الخدمــات فــي مواقــع النــزوح، 
التــي يواجههــا  المتزايــدة  التحديــات  إلــى  إضافــة 

المجــاورة. الــدول  فــي  الســودانيون 
مــع  التكيــف  الســكان  يحــاول  التحديــات  رغــم 
محــدودة  مجتمعيــة  مبــادرات  الجديــد،  الواقــع 
علــى  الحصــول  وتنظيــم  المــوارد  لتقاســم  ظهــرت 
مســتوى  دون  تبقــى  الجهــود  هــذه  لكــن  الميــاه، 
الحاجــة. يقــول شــاب عــاد مؤخــرًا لـ«أفــق جديــد«: 
»نحــاول نتعــاون مــع الجيــران، لكــن الضغــط كبيــر، 

النــاس«. لــكل  كفايــة  مــا  والخدمــات 
وأضــاف: »علــى الرغــم مــن قســوة الظــروف يظــل 
بديــل  لا  خيــارًا  لكثيريــن  بالنســبة  العــودة  قــرار 
الوضــع  كان  مهمــا  ضــروري  كان  رجوعنــا  عنــه. 

فيهــا«. نعيــش  نحــاول  بلدنــا ولازم  صعــب، دي 
يهــدد  الخدمــات  تدهــور  اســتمرار  أن  غيــر 
الأمــد  طويلــة  معانــاة  إلــى  الأمــل  هــذا  بتحويــل 
لإعــادة  ســريعة  حلــول  غيــاب  ظــل  فــي  خاصــة 

التحتيــة. البنيــة  تأهيــل 
تجســد عــودة المواطنــن إلــى الخرطــوم مفارقــة 
قاســية، مدينــة تســتقبل أهلهــا لكنهــا غيــر مهيــأة 
وضعــف  المنــازل  أنقــاض  وبــن  لاحتضانهــم؛ 
عنوانهــا  جديــدة  يوميــات  تتشــكل  الخدمــات 
ملحــة  الحاجــة  تبقــى  فيمــا  والتكيــف،  الصبــر 
لتدخــات عاجلــة تعيــد للمدينــة مقومــات الحيــاة 
العــودة  اختــاروا  مــن  كرامــة  وتحفــظ  الأساســية 

شــيء. كل  رغــم 

»تزايد أعداد العائدين يضغط على بنية تحتية أضعفتها الحرب، 
ويهدد استدامة العودة نفسها.«



  النســـاء يقتحمـــن وســـــاطة 
الإيجــارات فــي زمــن الحرب

ملخص
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تقرير

دفعــت الحــرب والانهيــار الاقتصــادي عشــرات النســاء فــي الخرطــوم دفعــت الحــرب والانهيــار الاقتصــادي عشــرات النســاء فــي الخرطــوم 
إلى دخول مهنة السمسرة، خاصة في وساطة الإيجارات والسيارات، إلى دخول مهنة السمسرة، خاصة في وساطة الإيجارات والسيارات، 
كمصــدر دخــل بديــل فــي ظــل النــزوح وفقــدان الوظائــف. هــذا التحــول كمصــدر دخــل بديــل فــي ظــل النــزوح وفقــدان الوظائــف. هــذا التحــول 
ــا فــي ســوق 

ً
ــا فــي ســوق كســر احتــكارًا رجاليًــا قديمًــا، وخلــق حضــورًا نســائيًا لافت
ً
كســر احتــكارًا رجاليًــا قديمًــا، وخلــق حضــورًا نســائيًا لافت

متنامٍ.متنامٍ.

ــا 
ً

وبينمــا تعكــس الظاهــرة قــدرة النســاء علــى اقتحــام مجــالات جديــدة فرضتهــا الحــرب، تثيــر أيض
أســئلة حــول فوضــى الســوق والعمــولات، وإمكانيــة تحويــل هــذا الحضــور النســائي مــن اســتجابة 

ظرفيــة إلــى حــق اقتصــادي منظــم ومســتدام.

أزمــة  تصاعــدت  بالتــوازي، 
الإيجــارات فــي المناطــق الآمنــة، 
ارتفــاع  مــع  كــرري،  خاصــة 
الأســعار واشــتراط الدفــع بالــدولار 
أو مقدمــات كبيــرة، مــا فاقم معاناة 
المواطنــن، بينمــا يــرى مراقبــون أن 
تــا 

ّ
زيــادة الطلــب ونــدرة المســاكن غذ

هــذه الطفــرة الســعرية.

العامــات  النســاء  مــن  كثيــر 
المهنــة  أن  أكــدن  السمســرة  فــي 
وفــرت لهــن عائــدًا جيــدًا ومرونــة 
مســتفيدات  المنــزل،  مــن  العمــل  فــي 
الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  مــن 
المــاك  وربــط  العقــارات  تســويق  فــي 
متزايــد  قبــول  وســط  بالمســتأجرين، 

الجديــد. لدورهــن 

ظاهرة السمسرة..
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جديــدة   أســواق  تولــد  الحــرب،  ركام  تحــت  مــن 
النســاء  عشــرات  حملــت  حيــث  الخرطــوم،  فــي 
هواتفهن وتحولن إلى »سمســارة«، يدِرن وســاطة 
الإيجــارات والســيارات مــن غــرف النــزوح، بســبب 
ظــروف الحــرب والنــزوح وانهيــار مصــادر الدخــل 
التــي دفعتهــن إلــى اقتحــام ســوقٍ ظــل حكــرًا علــى 
بمليــارات  اليــوم  حركتــه  ر  قــدَّ

ُ
وت لعقــود،  الرجــال 

الجنيهــات.
بالدهشــة  أصيبــت  إنهــا  عمــر   غيــداء  وتقــول 
عندمــا كانــت تبحــث عــن منــزل صغيــر لأســرتها 
فســألتها  ســيدة،  العقــاري  الوســيط  أن  ووجــدت 
متعجبــة: »هــل تعملــن سمســارة؟«، فــردت عليهــا 

شــيء«. كل  غيــرت  »الحــرب  ضاحكــة: 
الأوليــة،  مخاوفهــا  رغــم  إنهــا  غيــداء  وتضيــف 
 

ً
منــزل لهــا  وجــدت  إذ  ظنهــا  السمســارة  خيّبــت 
بالمواصفــات التــي طلبتهــا وبإيجــار شــهري فــي 

يدهــا. متنــاول 
وتابعــت لـ«أفــق جديــد« أن دخــول النســاء إلــى مهــن 
أن  موضحــة  إيجابــي،  أمــر  قبــل  مــن  يشــهدنها  لــم 
»المــرأة تعــرف أحــوال البيــوت جيــدًا، لذلــك تحــرص 
ســليمة  والجــدران  ــا 

ً
نظيف المنــزل  يكــون  أن  علــى 

والحمامــات بحالــة جيــدة، وتراعــي وجــود الأطفــال.
ليســت غيــداء وحدهــا مــن النســاء اللاتــي دخلــن 
فهنــاك  الأخيــرة،  الآونــة  فــي  السمســرة  مهنــة 
التواصــل  مواقــع  عبــر  ينشــطن  النســاء  عشــرات 
الاجتماعــي والمجموعــات المتخصصــة فــي تأجيــر 

والســيارات. العقــارات 

الوضع المادي الوضع المادي 

وقالــت سمســارة، فضلــت حجــب اســمها، لـ«أفــق 
إلــى  دفعهــا  مــا  هــو  المــادي  الوضــع  إن  جديــد« 
دخــول ســوق العمــل بعــد أن غــادر أقاربهــا منازلهــم 

إلــى خــارج البــاد.
وأضافــت أنهــا بــدأت العمــل عندمــا كانــت تبحــث 
لصديقتهــا عــن منــزل، فتحدثــت إلــى أحــد أقاربهــا 
درمــان،  بــأم  الثــورات  منطقــة  فــي  منزلــه  لتأجيــر 

فوافــق ومنحهــا »عمولــة«. 
أقاربــي  مــن  عــدد  بــادر  ذلــك  »بعــد  وتابعــت: 
يُؤتمنــون  مســتأجرين  لإيجــاد  معــي  للتواصــل 
وأصبحــت  العمــل  بــدأ  هنــا  ومــن  منازلهــم،  علــى 

فيســبوك«. تطبيــق  عبــر  المنــازل  أعــرض 
وأشــارت إلــى أن »البعــض يســتغرب والبعــض 
يخــاف، لكــن الحمــد للــه ســارت الأمــور علــى مــا يــرام 

ولــم أواجــه أي مشــكلة حتــى الآن«.

عائد جيد عائد جيد 

مــن جهتهــا، قالــت ســهام الضــوء لـ«أفــق جديــد« 
إنهــا فقــدت وظيفتهــا بســبب الحــرب، ووجــدت أن 
العمــل فــي مجــال السمســرة مريــح مــن حيــث الوقــت 
ويمكــن ممارســته مــن المنــزل، مضيفــة أن »العائــد 
ــا مــن الرجــال العاملــن 

ً
جيــد« وأنهــا تلقــى تعاون

فــي المجــال ولــم تواجــه أي مضايقــات.
فــي  الآمنــة  الرقعــة  اتســاع  مــن  الرغــم  وعلــى 
البــاد، ارتفعــت أســعار الإيجــارات بصــورة كبيــرة، 
تعــج  أصبحــت  التــي  كــرري  محليــة  فــي  خاصــة 
وزيــادة  والبيئــة  الخدمــات  تحســن  مــع  بالحيــاة 

المواطنــن. أعــداد 

ارتفاع الأسعار ارتفاع الأسعار 

وقــال السمســار إبراهيــم عــوض لـ«أفــق جديــد« 
فــي  إن أســعار الإيجــارات شــهدت ارتفاعًــا كبيــرًا 
أقــل شــقة مفروشــة  أن  الأخيــرة، موضحًــا  الآونــة 
مكونــة مــن غرفتــن يبلــغ إيجارهــا 600 ألــف جنيــه، 
المنــازل الأرضيــة تكــون معدومــة.  تــكاد  فــي حــن 
إذ  المــاك،  بعــض  مــن  جشــعًا  هنــاك  أن  وأضــاف 
يطلــب  بينمــا  بالــدولار،  الدفــع  بعضهــم  يشــترط 

آخــرون مقــدم إيجــار 6 أشــهر.
أصحــاب  إن  جديــد«  لـ«أفــق  آدم  عبداللــه  وقــال 
العقــارات يســتغلون زيــادة الطلــب ونــدرة المســاكن 
يفاقــم  ممــا  فيــه،  مبالــغ  بشــكل  الأســعار  لرفــع 
الذيــن فقــدوا مصــادر دخلهــم. معانــاة المواطنــن 

وأكدت خديجة أبو زيد ارتفاع أســعار الإيجارات 
بشــكل ملحــوظ، موضحــة أن إيجــار المنــزل الــذي كان 
200 ألــف جنيــه فــي الســابق أصبــح يتــراوح حاليًــا 
بــن 300 و500 ألــف جنيــه. وأشــارت إلــى فــرض مــاك 
التأجيــر  رفــض  مثــل  إضافيــة،  ا 

ً
شــروط العقــارات 

وأضافــت:  أطفــال.  لديهــم  لمــن  أو  الكبيــرة  للأســر 
، لكــن صاحبــه طلــب 300 ألــف جنيــه 

ً
»وجدنــا منــزل

شــهريًا، بالإضافــة إلــى مقــدم شــهرين أي 600 ألــف 
جنيــه، و300 ألــف جنيــه أخــرى للسمســار«، واصفــة 

هــذه الشــروط بأنهــا »غيــر معقولــة«.

السداد بالدولار السداد بالدولار 

فــي المقابــل، أرجــع الخبيــر الاقتصــادي د. محمــد 
النايــر ارتفــاع أســعار العقــارات فــي محليــة كــرري 
بــأم درمــان إلــى بقائهــا خــارج ســيطرة قــوات الدعــم 
مــا  منــذ  اســتقرار ســكانها  إلــى  أدى  مــا  الســريع، 
النازحــن  أعــداد  إلــى تزايــد  الحــرب، إضافــة  قبــل 

الحرب غيرت كل شيء«.. عبارة تلخّص كيف دفعت الحرب النساء لاقتحام 
مهنة ظلت حكرًا على الرجال لعقود. الخرطوم/ أفق جديد الخرطوم/ أفق جديد 
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أســعار الإيجــارات  انعكــس علــى  مــا  إليهــا، وهــو 
بالارتفــاع. والعقــارات 

وأوضح أن الزيادة الكبيرة في الإيجارات تعود 
بالــدولار،  الســداد  العقــارات  مــاك  اشــتراط  إلــى 

ــا مــن تراجــع قيمــة العملــة الوطنيــة.
ً
تحوط

النظــر  إعــادة  إلــى  العقــارات  مــاك  النايــر  ودعــا 
للظــروف  مراعــاة  المطلوبــة  المقدمــات  قيمــة  فــي 
الاقتصادية الراهنة، وإلى تحديد إيجارات معقولة 

والمســتأجر. المؤجــر  الطرفــن:  مصلحــة  تحقــق 
وقال: »ينبغي التعامل مع هذه القضية بجدية. 
جــراء  أخــرى  مناطــق  تضــرر  مــن  الرغــم  فعلــى 
الحــرب، كان مــن المتوقــع أن تنخفــض الإيجــارات 
الحكومــة  عــودة  عقــب  الخرطــوم  محليــة  فــي 
المركزيــة، لكــن مــا حــدث هــو العكــس؛ إذ ظلــت معظم 
الإيجــارات مرتفعــة، وبــات بعــض المــاك يطلبــون 
الســداد بالــدولار ومقدمــات غيــر متوقعــة. كمــا كان 
يُتوقــع انخفــاض أســعار العقــارات بدرجــة كبيــرة، 

وهــو مــا لــم يتحقــق«.
مهن أخرى مهن أخرى 

وحــول ظاهــرة دخــول النســاء فــي الســودان إلــى 

مهنــة السمســرة، قــال الخبيــر الاقتصــادي محمــد 
النايــر إن وجــود العنصــر النســائي فــي هــذه المهنــة 
إلــى  تســعى  التــي  الدولــة  توجــه  مــع  يتوافــق  لا 

تنظيــم المهنــة والتقليــل منهــا حتــى للرجــال.
الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  أن  وأضــاف 
يتــم  إذ  كبيــر،  بشــكل  الإيجــار  عمليــات  ســهّلت 
دون  مباشــرة  والمســتأجر  المالــك  بــن  التواصــل 
هــذه  السماســرة دخلــوا  أن  إلــى  وســطاء، مشــيرًا 

عمــولات. علــى  للحصــول  المنصــات 
ودعا الناير العاملين في السمسرة إلى الاتجاه 

 مــن هذه المهنة.
ً

نحــو مهــن أخــرى منتجــة بــدل
مجــال  النســاء  دخــول  ظاهــرة  وأصبحــت 
كونهــا  تتجــاوز  الســودان  فــي  »السمســرة« 
لتشــكل  الحــرب،  لتداعيــات  مؤقتــة  اســتجابة 
مؤشــرًا علــى تحــول أعمــق فــي بنيــة ســوق العمــل، 
ظلــت  مهــن  فــي  حضورهــا  المــرأة  تفــرض  حيــث 

لعقــود.  الرجــال  علــى  حكــرًا 
الحضــور  هــذا  يتحــول  كيــف  التحــدي:  ويبقــى 
 

ً
الطــارئ إلــى حــق اقتصــادي منظــم يضمــن دخــا

نحــو  الســوق  ينجــرف  أن  دون  للنســاء،  كريمًــا 
المجحفــة؟ والشــروط  العمــولات  فوضــى 

»من تحت ركام الحرب، تولد أسواق جديدة«.. توصيف يربط بين الدمار 
وظهور أنماط اقتصادية فرضتها الأزمة.
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وجهات نظر

ملخص
يــرى الكاتــب أن عمــل لجنــة تفكيــك نظــام الثلاثــن مــن يونيــو بــات يمثــل يــرى الكاتــب أن عمــل لجنــة تفكيــك نظــام الثلاثــن مــن يونيــو بــات يمثــل 
التمويــل  المــوازي وشــبكات  الاقتصــاد  تســتهدف  للحــرب،  التمويــل جبهــة موازيــة  المــوازي وشــبكات  الاقتصــاد  تســتهدف  للحــرب،  جبهــة موازيــة 
ت الصــراع. ويقــدّم اســتمرار اللجنــة فــي عملهــا مــن الخارج كرســالة 

ّ
ت الصــراع. ويقــدّم اســتمرار اللجنــة فــي عملهــا مــن الخارج كرســالة التــي غــذ
ّ
التــي غــذ

بــأن اســترداد الحقــوق وملاحقــة الأمــوال المنهوبــة معركــة لا تتوقــف رغــم بــأن اســترداد الحقــوق وملاحقــة الأمــوال المنهوبــة معركــة لا تتوقــف رغــم 
ظــروف الحــرب والتهجيــر.ظــروف الحــرب والتهجيــر.

يربــط الكاتــب بــن تصنيــف 
كجماعــة  المســلمين  الإخــوان 
إرهابيــة وبــن توســيع فــرص 
المنهوبــة  الأصــول  اســترداد 
التحــول  هــذا  أن  معتبــراً  دوليــا، 
قانونيــة  أدوات  اللجنــة  يمنــح 
دوليــة  مؤسســات  مــع  للتعــاون 
لتتبــع الأمــوال المهربــة وتجفيــف 

الحــرب. تمويــل  منابــع 

يخلــص الكاتــب إلــى أن اســترداد الأمــوال المنهوبــة ليــس مســألة عدالــة فحســب، بــل ركيــزة للســام 
وإعادة البناء، إذ إن تجفيف الموارد التي تمول الحرب يُعد، في نظره، خطوة مباشــرة نحو تقصير 

أمدهــا وتحويــل ثــروات الســودان مــن وقــود للدمــار إلــى أدوات للتعافــي.

يشير إلى أن عمل اللجنة من 
 اضطراريــا 

ً
الخــارج ليــس بديــا

فقــط، بــل وســيلة لضــرب العمــق 
المالــي للنظــام الســابق عبــر ملاحقــة 
للحــدود  العابــرة  الاســتثمارات 
وشــبكات تهريــب الذهــب وشــركات 
الواجهــة، بمــا يحــد مــن قــدرة أطــراف 
أمــد  وإطالــة  التمويــل  علــى  الحــرب 

الصــراع.

مقصلة الحق فوق رقاب اللصوص..

تفكيك إمبراطورية الظلام وتجفيف منابع الحرب..

أحمد عثمان محمد المبارك
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فــي اللحظــة التــي تتشــابك فيهــا خيــوط الأزمــة 
جــاء  الصــراع،  حــدة  فيهــا  وتــزداد  الســودانية 
الموجــز الصحفــي للجنــة تفكيــك نظــام الثلاثــن 
من يونيو 1989 واســترداد الأموال العامة الذي 
ليميــط   2026 ابريــل   24 الجمعــة  يــوم  بثــه  تــم 
عــن  ضــراوة  تقــل  لا  قتاليــة  جبهــة  عــن  اللثــام 
جبهــات الميــدان، وهــي جبهــة الاقتصــاد والحــق 

المســلوب. 
الخــارج،  مــن  اللجنــة  اســتمرار عمــل هــذه  إن 
يبعــث  والتهجيــر،  اللجــوء  تعقيــدات  رغــم 
الوطنيــة  الحقــوق  أن  مفادهــا  قويــة  برســالة 
المعركــة  بالبــارود، وأن  بالتقــادم ولا  لا تســقط 
منابــع  تجفيــف  معركــة  هــي  اليــوم  الحقيقيــة 
المــوت التــي غــذت آلــة الحــرب لســنوات ومازالــت 

ومقدراتهــم. الســودانيين  عــرق  مــن 
وبعــد تصنيــف تنظيــم الإخــوان المســلمين فــي 
اللجنــة  اكتســبت  إرهابيــة،  كجماعــة  الســودان 
بعــداً اســتراتيجياً جديــداً، وهــو تحــول تجــاوز 
التصنيــف السياســي ليصبــح مفتاحــا قانونيــا 
دوليــا يفتــح أبــواب البنــوك والمؤسســات الماليــة 
عــن  يرفــع  التصنيــف  هــذا  الموصــدة.  العالميــة 
الأموال المنهوبة صفة النزاع المدني في المحاكم 
ويضعهــا تحــت طائلــة قوانــن مكافحــة تمويــل 
الإرهــاب، ممــا يســهل علــى اللجنــة التعــاون مــع 
منظمــات دوليــة رفيعــة المســتوى مثــل مبــادرة 
 STAR)( »ســتار«  المســروقة  الأصــول  اســترداد 
التابعــة   Stolen Asset Recovery Initiative
المعنــي  المتحــدة  الأمــم  ومكتــب  الدولــي،  للبنــك 
باتــت  المنظمــات  هــذه  والجريمــة.  بالمخــدرات 
بالاســتجابة  وقانونيــا  أخلاقيــا  ملزمــة  اليــوم 
لطلبات تتبع الأصول الســودانية المهربة، لأنها 
أصبحــت  بــل  فاســدة،  أرصــدة  مجــرد  تعــد  لــم 
وقــوداً لعمليــات تهــدد الســلم والأمــن الإقليمــي 

والدولــي.
بشــكوك  يتســاءلون  للذيــن  بالنســبة  أمــا 
مشــروعة حــول جــدوى عمــل اللجنــة مــن الخــارج 
الميدانيــة  الســيطرة  ســلطة  تملــك  لا  وهــي 
حاليــا،  الداخــل  فــي  النظــام  مفاصــل  لتفكيــك 
فــإن الإجابــة تكمــن فــي طبيعــة النظــام المــوازي 
الــذي أنشــأته الجماعــة الإرهابيــة؛ فهــذا النظــام 
لــم يرتكــز يومــا علــى القواعــد المحليــة فحســب، 
بــل اعتمــد بشــكل عضــوي علــى شــبكة معقــدة 
مــن الاســتثمارات والشــركات العابــرة للحــدود 
لتمويــل  الاســتراتيجي  المخــزن  تمثــل  التــي 
بقائــه وتأمــن كــوادره. لــذا فــإن عمــل اللجنــة مــن 
العمــق  هــذا  تدميــر  علــى  يركــز  اليــوم  الخــارج 
الاســتراتيجي، فالتفكيــك فــي الداخــل قــد تعيقــه 

آلــة الحــرب مؤقتــا، لكــن التفكيــك فــي الخــارج هــو 
الــذي يحــرم قــادة النظــام مــن خطــة الهــروب ومــن 
القــدرة علــى إدارة الصــراع بالريمــوت كنتــرول 
عبــر تدفقــات الســيولة الدوليــة. كمــا الســيطرة 
فقــط  تقــاس  لا  العولمــة  عصــر  فــي  الحقيقيــة 
بالوجــود المــادي علــى الأرض، بــل بالقــدرة علــى 
خنــق المــوارد فــي الفضــاء المالــي العالمــي، وهو ما 
تفعلــه اللجنــة الآن عبــر وضــع اليــد على الأصول 
التــي ظــن المخربــون أنهــا بعيــدة عــن يــد العدالــة، 
وبذلــك يتحــول العمــل بالخــارج مــن مجــرد بديــل 
عنــق  تطــوق  قانونيــة  إلــى مقصلــة  اضطــراري 
 الطريــق 

ً
النظــام مــن حيــث لا يحتســب، ممهــدة

لتفكيــك مــا تبقــى فــي الداخــل فــور صمــت مدافــع 
الحــرب.

ويبــرز الأثــر المباشــر لهــذا الجهــد فــي قدرتــه 
فالحــروب  الدائــرة؛  الحــرب  أمــد  تقصيــر  علــى 
فحســب،  والخطابــات  بالشــجاعة  خــاض 

ُ
ت لا 

خــاض قبــل كل شــيء بالمــال الــذي يشــتري 
ُ
بــل ت

الماكينــات  ويحــرك  المرتزقــة  ويمــول  الســاح 
فــي  اللجنــة  تنجــح  وحــن  المضللــة.  الإعلاميــة 
تضييــق الخنــاق علــى شــبكات تهريــب الذهــب 
عناصــر  تديرهــا  التــي  الواجهــة  وشــركات 
النظــام البائــد فــي عواصــم العالــم، فإنهــا بذلــك 
تقطــع حبــل الوريــد عــن المحــرك المالــي للحــرب، 
فاسترداد دولار واحد من هذه الأموال المنهوبة 
يعنــي حرمــان المليشــيات والقــوى الظلاميــة مــن 
طلقــة رصــاص، كمــا يعنــي فــي المقابــل خطــوة 
نحــو إعــادة بنــاء مــا دمرتــه المدافــع، ممــا يجعــل 
مــن عمــل اللجنــة ركيــزة أساســية فــي أي مشــروع 

المســتدام. للســام 
يــدرك  ان  اليــوم   الســوداني  الشــعب  وعلــى 
بوعــي  إن كل مجهــود تقــوم بــه اللجنــة لكشــف 
مســجل  عقــار  اســترداد  أو  مخفــي  حســاب 
بأســماء وهميــة فــي الخــارج، هــو فــي جوهــره 
عمــل وطنــي يهــدف لانتــزاع لقمــة العيــش مــن 
أفــواه مــن ســرقوها ليعيدوهــا فــي شــكل قذائــف. 
إنهــا معركــة وعــي تتطلــب مــن الجميــع الصمــود 
خلف هذه الجهود القانونية، وفهم أن الضغط 
  FATF)( المالــي  العمــل  مجموعــة  عبــر  الدولــي 
والإنتربــول   Financial Action Task Force
، بــل هــو اســترداد للســيادة 

ً
الدولــي ليــس تدخــا

عمــل  ســيظل  المطــاف،  نهايــة  وفــي  المنهوبــة. 
تــؤول  لأن  الأكبــر  الضمانــة  هــو  اللجنــة  هــذه 
ثــروات الســودان إلــى أهلهــا، لتكــون معــول بنــاء 
فــي ســودان مــا بعــد الحــرب، بــدلًا مــن أن تظــل 
المعانــاة  أمــد  فــي بنــوك المهجــر يطيــل  رصيــداً 

والدمــار.
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وجهات نظر

ملخص
يناقــش المقــال دعــوة كامــل إدريــس للحــوار بوصفهــا مبــادرة يحيــط بهــا يناقــش المقــال دعــوة كامــل إدريــس للحــوار بوصفهــا مبــادرة يحيــط بهــا 
غمــوض فــي المرجعيــة والأهــداف، إذ تبــدو مفتوحــة علــى أكثــر مــن مصــدر غمــوض فــي المرجعيــة والأهــداف، إذ تبــدو مفتوحــة علــى أكثــر مــن مصــدر 
سياســي دون تصــور موحــد، مــا يضعــف تماســكها ويثيــر أســئلة حــول سياســي دون تصــور موحــد، مــا يضعــف تماســكها ويثيــر أســئلة حــول 

جديتهــا كمســار للحــل.جديتهــا كمســار للحــل.

أزمــة  أن  علــى  الطــرح  يركــز 
المبادرة لا تتعلق بفكرة الحوار 
الأجنــدة  بغيــاب  بــل  نفســها، 
الواضحــة وآليــات التنفيــذ والاتفاق 
العمليــة،  وإدارة  التمثيــل  علــى 
اســتجابة  إلــى  أقــرب  يجعلهــا  مــا 
مــن  السياســية  للضغــوط  ظرفيــة 

الشــروط. مكتمــل  حــوار  مشــروع 

يخلــص إلــى أن جــدوى الحــوار فــي الســودان مرهونــة بإعادتــه إلــى مســار سياســي جــاد يقــوم علــى 
وقــف الحــرب، وضمــان الشــمول، ومعالجــة جــذور الأزمــة، وتحويــل الحــوار مــن شــعار سياســي إلــى 

أداة فعليــة لإنتــاج تســوية مســتدامة.

أي  أن  إلــى  الكاتــب  يشــير 
حــوار لا يســبقه وقــف للحــرب، 
ثقــة، وتهيئــة سياســية،  وبنــاء 
ولجنــة تحضيريــة متوافــق عليهــا، 
ــا لإعــادة إنتــاج الأزمــة 

ً
يظــل معرض

تجربــة  مســتحضرًا  حلهــا،  بــدل 
علــى  كمثــال  الوثبــة«  »حــوار 

الشــكلية. الحــوارات 

حوار كامل إدريس: سؤال الإرادة، غموض 
الأجندة، ومعضلة التنفيذ

محمد الأمين عبد النبي
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تبــدو الدعــوة التــي أطلقهــا الدكتــور كامــل إدريــس 
إلــى الحــوار فــي الســياق الراهــن محمّلــة بإشــكالات 
تتجاوز بعدها الإجرائي لتطال أسسها الموضوعية 
وتوقيتهــا، فــي بيئــة تتســم بقــدر عــالٍ مــن الانقســام 
وانعــدام الثقــة بــن الفاعلــن فــي المشــهد. غيــر أن هــذه 
الدعــوة تظــل مفتوحــة علــى تعــدد مصــادر الإحالــة 
دون أن تســتقر علــى مرجعيــة واضحــة؛ فــا يُحســم 
فــي  رحــت 

ُ
ط ســابقة  لمبــادرة  امتــداداً  كانــت  إذا  مــا 

قبــل، أم أنهــا إعــادة إنتــاج للورقــة 
ُ
مجلــس الأمــن ولــم ت

المفاهيميــة التــي صيغــت فــي يوليــو الماضــي ضمــن 
أن تحظــى  السياســية دون  العمليــة  إطــار تصميــم 
بتوافــق داخــل معســكر الحلفــاء، أم أنهــا اســتجابة 
رفضتــه  الــذي  برلــن  مؤتمــر  لمخرجــات  مباشــرة 
حكومــة كامــل ادريــس. هــذا التعــدد فــي الخلفيــات لا 
يعكــس مجــرد تداخــل فــي المرجعيــات، بــل يكشــف عــن 
غيــاب وحــدة التصــور السياســي الــذي يفتــرض أن 
يؤســس لأي عمليــة حواريــة جــادة، ويضــع المبــادرة 
منــذ البدايــة فــي منطقــة رماديــة بين الفعل السياســي 

ورد الفعــل.
وينعكــس هــذا الغمــوض بصــورة مباشــرة علــى 
طبيعــة الأهــداف، التــي تتــراوح بــن شــعارات عامــة 
دون أن تقتــرن بآليــات تنفيــذ محــددة أو ضمانــات 
سياســية قابلــة للاختبــار. فغيــاب الربــط بــن الهــدف 
إلــى علاقــات عامــة أو  أقــرب  الدعــوة  والأداة يجعــل 
»عزومــة مراكبيــة« منــه إلــى برنامــج سياســي قابــل 
للتطبيــق. كمــا أن أجنــدة الحــوار نفســها تظــل ســاحة 
الأزمــة  أن جوهــر  يــرى  تيــار  بــن  مفتوحــة،  خــاف 
المتعلقــة  العميقــة  بنيتهــا  فــي  يكمــن  الســودانية 
بالدولة والسلطة وإعادة إنتاج الصراع، وتيار آخر 

يختزلهــا فــي ترتيبــات انتقاليــة وظرفيــة تقــوم علــى 
تقاســم الســلطة، وهــو مــا يعكــس اختلافــا جذريــا فــي 

تعريــف الأزمــة قبــل حتــى الاتفــاق علــى حلهــا.
وتتعمــق المعضلــة أكثــر، إذ يغيــب التوافــق حــول 
وحــول  الحواريــة،  العمليــة  بــإدارة  المخولــة  الجهــة 
الشــرعية  وحــدود  والتمثيــل،  المشــاركة  معاييــر 
السياســية للأطــراف المختلفــة. هــذا الغيــاب لا يمثــل 
نقصــا فنيــا فــي التصميــم، ولكنــه يعكــس أزمــة أعمــق 
تتحــول  حيــث  السياســي،  التفكيــر  ببنيــة  تتعلــق 
لتجــاذب  مفتوحــة  ســاحة  إلــى  الحواريــة  العمليــة 
الشــرعيات بــدلًا مــن أن تكــون إطــاراً لتنظيمهــا. وفــي 
هــذا الإطــار، يصبــح الحــوار عرضــة للانــزلاق نحــو 
إعــادة إنتــاج العســكرة بحــوار مدنــي، وليــس إعــادة 
يفقــده  بمــا  جديــدة،  أســس  علــى  المشــهد  تشــكيل 

التغييــر. وظيفــة 
ومــن هنــا، فــإن أي تصــور للحــوار لا يســتند إلــى 
الأطــراف  شــمول  يضمــن  ولا  واضحــة،  مرجعيــة 
الفاعلــة، ولا يحــدد أجنــدة دقيقــة قابلــة للقيــاس، ولا 
يضــع آليــات تنفيــذ ملزمــة، يظــل فــي جوهــره أقــرب 
إلــى إدارة سياســية للفــراغ منــه إلــى عمليــة حواريــة 
إلــى  منتجــة. فغيــاب هــذه العناصــر لا يــؤدي فقــط 
الأزمــة  إنتــاج  يعيــد  بــل  النجــاح،  فــرص  إضعــاف 
دون  مواجهتهــا  ويؤجــل  تعقيــداً،  أكثــر  بصــورة 
التصــور  هــذا  أن  كمــا  العميقــة.  أســبابها  يمــس  أن 
بســياقات سياســية  العملــي،  الواقــع  فــي  يصطــدم، 
توظيــف  يُعــاد  حيــث  بالســيولة،  تتســم  وميدانيــة 
فحــن  الحقيقيــة.  شــروطه  خــارج  الحــوار  مفهــوم 
اســتكمال  دون  أزمــة  لحظــة  فــي  الحــوار  يُســتدعى 
عليهــا،  متفــق  مرجعيــة  مــن  الجوهريــة  شــروطه 



الاثنين ٢٧ أبريل 2026م - ١٠ ذو القعدة 1447هـ 34

قواعــده،  علــى  أولــي  وتوافــق  سياســية،  وتهيئــة 
إلــى  السياســي  التوافــق  لبنــاء  أداة  مــن  يتحــول 
وســيلة لمزيــد مــن التعقيــد. وعليــه؛ فــإن دعــوة كامــل 
إدريــس مثقلــة بتباينــات فــي التصــور حــول غاياتهــا 
وحدودهــا، مــا يجعلهــا أقــرب إلــى اســتجابة ظرفيــة 
إلــى  لا  السياســية،  التفاعــات  مــن  ضاغــط  لميــزان 
مشــروع مكتمــل العناصــر. هــذا القصــور لا يقتصــر 
أثــره علــى ضعــف المبــادرة، وإنمــا يمتــد إلــى إضعــاف 
موقــع الحــوار ذاتــه كأداة إنتــاج سياســي، إذ يُــدرج 
بمــا  النجــاح،  شــروط  لهــا  تتوافــر  لا  أدوات  ضمــن 
كمفهــوم  فيــه  الثقــة  إضعــاف  إلــى  تدريجيــا  يــؤدي 

للتطبيــق. قابــل 
إلــى  النظــر  عنــد  وضوحــا  الإشــكالية  وتــزداد 
حــول  الدعــوة  هــذه  تفتحهــا  التــي  الأســئلة  طبيعــة 
التمثيــل والشــرعية. فهــي تعيــد طــرح إشــكالية مــن 
أســاس  أي  وعلــى  مــن،  باســم  التحــدث  حــق  يملــك 
إطــار  أي  وفــي  السياســية،  العمليــة  أطــراف  حــدد 

ُ
ت

ــدار عمليــة الحــوار. غيــر أن هــذه الأســئلة تظــل دون 
ُ
ت

إجابــات واضحــة، فــي ظــل غيــاب الأرضية السياســية 
متوازنــا   

ً
تمثيــا تنتــج  أن  يمكــن  التــي  والإجرائيــة 

الدعــوة  انفصــال  الوضــع  هــذا  ويُفاقــم  وشــرعياً. 
الضروريــة، وفــي مقدمتهــا  التهيئــة  عــن متطلبــات 
للكارثــة  والاســتجابة  العســكرية  العمليــات  وقــف 
الســياق  خــارج  يجعلهــا  بمــا  المتفاقمــة،  الإنســانية 

جــادة. حــوار  عمليــة  العملــي لأي 
الدعــوة  بــأن  الاســتنتاج  الانفصــال  هــذا  ويعــزز 
ليســت ســوى حلقــة ضمــن نمــط متكــرر مــن توظيــف 
الحــوار سياســياً، يُســتدعى كلمــا اشــتدت الضغــوط 
المعســكر  داخــل  التوازنــات  اختلــت  أو  الخارجيــة 
أو  تقــارب  بــوادر  تظهــر  عندمــا  أو  المتصــدع، 
تنســيق بــن القــوى المدنيــة الرافضــة للحــرب. وفــي 
لتقريــب  كأداة  الحــوار  يُســتخدم  لا  الحــالات،  هــذه 
تفكيــك الاصطفــاف  بــل كوســيلة لإعــادة  المســافات، 

المدنــي.
السياســي  وســياقها  الدعــوة  توقيــت  أن  كمــا 
اســتجابة  إلــى  أقــرب  تبــدو  إذ  الفهــم،  هــذا  يعــززان 
الســودان،  حــول  برلــن  مؤتمــر  لمخرجــات  مباشــرة 
الــذي قوبــل برفــض رســمي، أكثــر مــن كونهــا مبــادرة 
ذات اســتقلالية سياســية أو رؤيــة متماســكة. فبــدلًا 
مــن تقديــم إطــار بديــل قائــم علــى مرجعيــة واضحــة 
وأجنــدة محــددة، جــاءت الدعــوة محمّلــة بدرجــة مــن 
التعويــم تســمح بإعــادة تموضــع دون الدخــول فــي 

حقيقيــة.  التزامــات 
البشــير  عهــد  فــي  الوثبــة«  »حــوار  تجربــة  تقــدم 
المبــادرات،  مــن  النــوع  هــذا  مــآلات  علــى  دالًا  مثــالًا 
حيــث أظهــرت أن أي حــوار يُطلــق دون اســتحقاقات 
مســبقة لبنــاء الثقــة وفــي مقدمتهــا وقــف العدائيــات 

وضمــان الحريــات، ينتهــي فــي الغالــب إلــى التحــول 
فغيــاب  الســلطة.  لتثبيــت  شــكلية  منصــة  إلــى 
لجنــة  السياســية، وتجــاوز ضــرورة وجــود  الإرادة 
تحضيريــة مشــتركة تمثــل الأطــراف الفاعلــة، يــؤدي 
عــن  للبحــث  بائســة  لمحاولــة  الحــوار  تحويــل  إلــى 
الشــرعية وفــق منطــق الاحتــواء، حيــث يُعــاد ترتيــب 
يختــزل  إذ  تغييــر حقيقــي،  دون  الداخلــي  المعســكر 
فــي  متشــابهة  أطــراف  بــن  يــدور  حــوار  مشــهد 
قصــى بقيــة الفاعلــن، 

ُ
الانتمــاء والوظيفــة، بينمــا ت

للتغييــر،  كآليــة  الجوهــري  شــرطه  الحــوار  فيفقــد 
ويتحــول إلــى مجــرد إعــادة ترتيــب داخــل المعســكر 
 لاعــبٌ 

ُ
ذاتــه علــى حــد قــول أحمــد مطــر: )فعــام يأنــف
النــادي؟(. بنفــس  لاعــبٍ وكلاهُمــا عضــوٌ  مــن 

تتجلــى اســتحقاقات أي حــوار جــاد فــي مجموعــة 
مترابطــة مــن الشــروط التــي لا يمكــن فصــل أحدهــا 
عــن الآخــر. فــي مقدمتهــا وقــف إطــاق النــار باعتبــاره 
شــرطاً لإيقــاف ديناميــات العنــف وفتــح المجــال أمــام 
حــوار متكافــئ. ويليــه مباشــرة بنــاء منــاخ سياســي 
ملائــم عبــر إجــراءات عمليــة تشــمل ضمــان الحريــات، 
المشــروطة.  غيــر  المشــاركة  وتأمــن  القيــود،  ورفــع 
الاتفــاق  الأمــر  يتطلــب  الإجرائــي،  المســتوى  وعلــى 
علــى لجنــة تحضيريــة ووضــع قواعــد لإدارة الحــوار، 
بمــا يضمــن تكافــؤ الفــرص، ومنــع الهيمنــة، واحتــرام 
التعــدد، إلــى جانــب تحديــد أجنــدة واضحــة تعالــج 
جــذور الأزمــة لا مظاهرهــا، خاصــة مــا يتعلــق ببنيــة 
والعدالــة  والأمنــي،  العســكري  والإصــاح  الدولــة، 
الانتقاليــة. كمــا يبــرز دور الإعــام كعنصــر مســاند 
لعمليــة الحــوار كفضــاء لتوســيع المشــاركة وتعزيــز 
وخطــاب  الاســتقطاب  ومقاومــة  العــام  الوعــي 
الكراهيــة، بمــا يخلــق بيئــة اجتماعيــة داعمــة للمســار 

السياســي.
وفي نهاية المطاف، فإن الإشكال لا يكمن في مبدأ 
الحــوار ذاتــه، ولكــن فــي شــروط اســتدعائه وتوظيفــه. 
الموضوعــي،  ســياقه  خــارج  إدراجــه  جــرى  فكلمــا 
مــن  جــزء  إلــى  الصــراع  لتجــاوز  أداة  مــن  تحــول 
الحــوار  جــدوى  اســتعادة  فــإن  وعليــه،  دينامياتــه. 
أســس  علــى  بنائــه  إعــادة  تقتضــي  الســودان  فــي 
خطــة الرباعيــة التــي تشــمل وقــف الحــرب والهدنــة 
الإنســانية وتهيئــة المنــاخ السياســي، وعلــى أســس 
خارطــة طريــق الخماســية فــي ملكيتهــا للســودانيين 
وضبــط  الأطــراف  وتحديــد  تحضيريــة  لجنــة  عبــر 
وعلــى  ملزمــة،  تنفيــذ  ضمانــات  وإقــرار  الأجنــدة 
ضــوء مــا توافقــت عليــه القــوى المدنيــة والسياســية 
الســودانية فــي مؤتمــر القاهــرة وفــي النــداء المشــترك 
للقــوى المدنيــة فــي مؤتمــر برلــن، بمــا يحــول الحــوار 
مــن خطــاب مطلــق إلــى مســار سياســي فعلــي قــادر 

علــى إنتــاج حلــول مســتدامة.



هل أصبح السودان »وكر« 
الكبتاغون العالمي الجديد؟ 

ملخص
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تقرير

يرصــد التقريــر تحــوّل الســودان مــن ممــر لتهريــب الكبتاغــون إلــى يرصــد التقريــر تحــوّل الســودان مــن ممــر لتهريــب الكبتاغــون إلــى 
اكتشــاف مختبــرات ضخمــة  إلــى  اكتشــاف مختبــرات ضخمــة ســاحة تصنيــع محتملــة، مســتندًا  إلــى  ســاحة تصنيــع محتملــة، مســتندًا 
بطــت فيــه معــدات 

ُ
بطــت فيــه معــدات أبرزهــا مصنــع الجيلــي شــمال الخرطــوم، الــذي ض

ُ
أبرزهــا مصنــع الجيلــي شــمال الخرطــوم، الــذي ض

إنتــاج مئــات آلاف الحبــوب، بمــا يعكــس تمــدد اقتصــاد  إنتــاج مئــات آلاف الحبــوب، بمــا يعكــس تمــدد اقتصــاد قــادرة علــى  قــادرة علــى 
المخــدرات فــي ظــل الحــرب والانفــات الأمنــي.المخــدرات فــي ظــل الحــرب والانفــات الأمنــي.

 يخلــص التقريــر إلــى أن القضيــة لــم تعــد محليــة، بــل جــزء مــن أزمــة عالميــة متناميــة للمخــدرات 
الاصطناعيــة، مــع تحذيــرات مــن تحــول الســودان إلــى بــؤرة جديــدة فــي هــذه التجــارة، مــا يســتدعي 

 قبــل أن يتحــول الخطــر إلــى واقــع يصعــب احتــواؤه.
ً

ــا إقليميًــا ودوليًــا عاجــا
ً
تعاون

خطــورة  التقريــر  يناقــش   
“كوكايــن  بوصفــه  الكبتاغــون 
تصنيعــه  لســهولة  الفقــراء”، 
وانخفــاض تكلفتــه واتســاع أســواقه، مــع 
والمخــدرات،  الحــرب  بــن  العلاقــة  إبــراز 
انتشــار  أو  الصــراع  تمويــل  عبــر  ســواء 
التعاطــي بــن المقاتلــن والشــباب، وســط 
مؤشــرات مقلقــة لتزايــد الظاهــرة داخــل 

الســودان.

 يربط التقرير بين انهيار مركز 
إنتــاج الكبتاغــون التقليــدي فــي 
ســوريا بعــد ســقوط نظــام الأســد، 
هشــة  بيئــات  إلــى  شــبكاته  وانتقــال 
تفــكك  ســاعد  حيــث  الســودان،  مثــل 
والموقــع  الرقابــة،  وضعــف  الدولــة، 
البحــر  علــى  المطــل  الاســتراتيجي 
هــذه  تموضــع  إعــادة  علــى  الأحمــر، 

للحــدود. العابــرة  التجــارة 

جريمة على ضفاف النيل.. 
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علــى الضفــة الشــرقية لنهــر النيــل، فــي منطقــة 
الجيلــي شــمال الخرطــوم، حيــث تتــآكل الخرســانة 
الشــمس  لـــ3 مبــان ضخمــة تحــت وطــأة  المســلحة 
القاســية، وتختلــط رائحــة الوقــود بالغبــار، تتقــدم 
وحــذر  شــديد  ببــطء  عســكرية  اســتطلاع  وحــدة 
فقبــل  بالألغــام.  المســكونة  البقعــة  نحــو  متنــام 
شــهور قليلــة، منعــت قــوات الدعــم الســريع الســكان 
مــن الاقتــراب مــن هــذه المبانــي الثلاثــة بــأي شــكل 

مــن الأشــكال.
يدخــل الجنــود بحــذر، هنــاك باب حديدي نصف 
مفتــوح يقــود إلــى قاعــة واســعة، حيــث لا تــزال آثــار 
العمــال غادروهــا علــى عجــل.  العمــل قائمــة، كأن 
ضخمــة،  أقــراص  مكابــس  تقــف  الطــاولات،  علــى 
وإلــى جوارهــا خلاطــات صناعيــة عملاقــة، تتناثــر 
حولهــا أكيــاس تحمــل ملصقــات مكمــات دوائيــة 
»بيطريــة«، لكــن الفحــص الأولــي يكشــف الحقيقــة 
فــي  يدخــل  الأبيــض  المســحوق  فهــذا  ســريعا، 
تصنيــع أحــد أخطــر المخــدرات وأكثرهــا انتشــارا 

فــي المنطقــة، وهــو الكبتاغــون.
فــي زاويــة أخــرى، نلاحــظ آلــة لا تــزال موصولــة 
بالكهربــاء، متوقفــة عــن العمــل لكــن يبــدو أنهــا 
كانــت تعمــل قبــل فتــرة قصيــرة، وعلــى الأرض 
بقايــا أقــراص غيــر مكتملــة، كأنهــا ســقطت أثنــاء 

الهــروب، لكــن الملاحظــة الأهــم أن مــا رُصــد فــي 
تهريــب  أو  يكــن عمليــة تخزيــن  لــم  الموقــع  هــذا 
معتــادة، بــل خــط إنتــاج كامــل، ومــا كشــفه جنــود 
لتلــك  اســتعادتهم  بعــد  الســوداني  الجيــش 
المنطقــة فــي فبرايــر/ شــباط 2025، هــو مختبــر 
صناعــي يعمــل بكفــاءة، قــادر علــى ضــخ ملايــن 
الحبــوب فــي الســوق، أقيــم علــى بعــد كيلومتــرات 
قليلــة مــن مصفــاة الجيلــي النفطيــة، فــي موقــع 
يجمــع بــن العزلــة وســهولة الوصــول إلــى طــرق 

الإمــداد.
أشــارت التقديــرات الأولــى إلــى مســتوى متقــدم 
وجــد  فقــد  الكبتاغــون،  وتصنيــع  إنتــاج  لــدورة 
ملايــن   3 بنحــو  قيمتهــا  تقــدر  معــدات  الجنــود 
دولار، مــع قــدرة إنتاجيــة تصــل إلــى 100 ألــف حبــة 
كبتاغــون فــي الســاعة، ومــواد خــام تكفــي لتصنيــع 
700 مليــون حبــة، لكــن الرقــم الأكثــر إثــارة للقلــق 
كان أن هــذا المصنــع ليــس اســتثناء ولكنــه مجــرد 
نقطــة فــي شــبكة معقــدة مــن المواقــع المماثلــة. وهــو 
مــا يؤكــد التحذيــرات القلقــة التــي أطلقهــا باحثــون 
ومسؤولون أمنيون من تحول السودان، الذي كان 
يُعــدّ لفتــرة طويلــة ممــر عبــور هامشــياً، إلــى أحــد 
أهــم مراكــز التصنيــع الجديــدة لمــادة الكبتاغــون، 

علــى مســتوى العالــم كلــه.

️هناك رابط بين تفكك الدولة وتمدد اقتصاد المخدرات، بسبب تعدد مراكز 
القوة وانشغال الشرطة والجيش بمهام قتالية

تقرير - شادي عبد الحافظتقرير - شادي عبد الحافظ
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 ما هو الكبتاغون؟  ما هو الكبتاغون؟ 

المركــب  الفينثيلــن،  قصــة  بــدأت 
باســم  تجاريــا  عُــرف  الــذي  الكيميائــي 
 ،1961 عــام  ألمانيــا  فــي  »الكبتاغــون«، 
رح بوصفه بديلا دوائيا لبعض 

ُ
حين ط

المركزيــة.  العصبــي  الجهــاز  منشــطات 
فــي ذلــك الوقــت، بــدا العقــار واعــدا مــن 
خدم لعــاج 

ُ
الناحيــة الطبيــة، فقــد اســت

اضطــراب نقــص الانتبــاه وفرط الحركة، 
الاكتئــاب. حــالات  وبعــض 

لكــن ســعادة العلمــاء لــم تــدم طويــا، 
فعلــى مــدى نحــو ربــع قرن، بدأت تتراكم 
جانبيــة  بآثــار  ارتباطــه  علــى  الأدلــة 
شــديدة الخطــورة، مــن بينهــا الهلوســة، 
والاعتمــاد  العدوانــي،  والســلوك 
الإدمانــي، وبحلــول الثمانينيــات، خــرج 
الفينثيلــن مــن المجــال الطبــي النظامــي، 
فــي  قتامــة  أكثــر  أخــرى  حيــاة  ليدخــل 
الأســواق غيــر المشــروعة، حيــث سُــجلت 
أوائــل  إحــدى   1984 عــام  ألمانيــا  فــي 
متــداولا  مخــدرا  بوصفــه  ضبطياتــه 

القانونــي. الإطــار  خــارج 
حيــث  مــن  الكبتاغــون،  ينتمــي 
إلــى عائلــة منشــطات  الطبــي،  تأثيــره 

الجهــاز العصبــي المركــزي، وهــذه الفئــة 
الشــخص  إبقــاء  علــى  فقــط  تعمــل  لا  المــواد  مــن 
يقظــا ومنتبهــا، بــل تعيــد أيضــا تشــكيل التجربــة 
النفســية الآنيــة بصــورة عميقــة. فبعــد التعاطــي، 
ترتفــع مســتويات بعــض النواقــل الكيميائيــة فــي 
الدمــاغ، وعلــى رأســها الدوبامــن، وهــو جــزيء 
يرتبــط بمســارات المكافــأة والتحفيــز والشــعور 

بالمتعــة.
باندفاعــة  المتعاطــي  يشــعر  قــد  ذلــك،  نتيجــة 
ســريعة مــن النشــاط، وتزايــد فــي الثقــة بالنفــس، 
ومواجهــة  الإنجــاز  علــى  بالقــدرة  وإحســاس 
بــل وأحيانــا بشــعور مضخــم بالقــوة  الضغــوط، 
مــا  هــي  العصبيــة  الاســتجابة  هــذه  والســيطرة. 
يمنــح المــادة جاذبيتهــا الأوليــة، لكنهــا فــي الوقــت 
لخطورتهــا،  البيولوجــي  الأســاس  تضــع  نفســه 
تمتــد  النشــوة  مــن  حالــة  يصفــون  فمتعاطــوه 
لســاعات، علــى خــاف مــواد أخــرى أقصــر أثــرا مثــل 

الكوكايــن.
المــدة  هــذه  فــإن  الأعصــاب،  علــم  منظــور  ومــن 
لفتــرة  غارقــا  يظــل  الدمــاغ  أن  تعنــي  الأطــول 
ممتــدة فــي حالــة تنبيــه كيميائــي غيــر طبيعيــة، 

وهــو مــا يضاعــف الإغــراء بإعــادة التجربــة، ومــع 
تكــرار الاســتخدام، يتحــول هــذا التأثيــر مــن تجربــة 
الدمــاغ  يتكيــف  إذ  قســرية،  علاقــة  إلــى  مرغوبــة 
فتفقــد  المــادة،  وجــود  مــع  تدريجيــا  والجســم 
الجرعــات القديمــة قدرتهــا علــى إنتــاج الأثــر نفســه، 
أكبــر  كميــات  إلــى  بحاجــة  المتعاطــي  ويصبــح 

ذاتــه. الإحســاس  لبلــوغ 
الدوائــي«،  بـ«التحمــل  المعروفــة  الظاهــرة،  هــذه 
للإدمــان،  الكلاســيكية  الســمات  إحــدى  تمثــل 
وعندما يحاول الشخص التوقف فجأة، لا يواجه 
فقــط غيــاب النشــوة، بــل يدخــل فــي طــور انســحاب 
والاكتئــاب،  الشــديد،  التعــب  يشــمل  قــد  مرهــق 
والقلــق، والانطفــاء النفســي، والرغبــة القهريــة فــي 

الجرعــة. اســتعادة 
ســعيا  التعاطــي  يعــود  لا  المرحلــة،  هــذه  وفــي 
إلــى المتعــة بقــدر مــا يصبــح هروبــا مــن الانهيــار 
للمــادة.  المفاجــئ  الغيــاب  يســببه  الــذي  الداخلــي 
المزمــن.  الاســتخدام  مــع  يظهــر  الأثقــل  الثمــن 
المنشــطات  مــن  النــوع  لهــذا  المســتمر  فالتعــرض 
قــد يدفــع الدمــاغ والقلــب والجهــاز العصبــي إلــى 

التــام. والانهيــار  بــل  الإنهــاك،  حافــة 

️سقوط الأسد لم يعنِ نهاية اقتصاد الكبتاغون، بقدر ما عنى تفكك مركزه 
التقليدي وإعادة توزيع شبكاته
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ما ســبق يعطينا فكرة علمية صلبة عن طبيعة 
هــذا المخــدر »الشــرس« و«ســهل الإدمــان«، ومــن ثــم 
يمكــن أن نفهــم مــا يمكــن أن يحــدث إذا دخــل بيتــا 
مــا، ومــا يصيــب بلــدا مــا إذا استشــرى داخلــه، لكــن 
ذلــك الجانــب العلمــي ليــس إلا جــزءا صغيــرا جــدا 

مــن قصــة الكبتاغــون فــي الســودان.
أمــرا  الســودان  فــي  الكبتاغــون  وجــود  يُعــد  لا 
البــاد لعقــد مــن الزمــان  جديــدا، فقــد انتشــر فــي 
على الأقل، لكن بشكل أساسي كان السودان نقطة 
نقــل بــن المنتجــن 

ُ
عبــور للبضائــع المخــدرة التــي ت

خاصــة فــي ســوريا )فــي عهــد الأســد( والمســتهلكين 
)كانت دول الخليج أهم الأسواق التي استهدفتها 
شــبكات تهريــب الكبتاغــون(، كمــا يشــير مرصــد 
فلــم  ثــم  ومــن  الســوداني،  والسياســات  الشــفافية 
يكــن تصنيعــه واســع الانتشــار فــي الســودان قبــل 

حــرب 2023.
عــام 2010، ضبطــت شــرطة مكافحــة  فــي  مثــا 
المخــدرات الســودانية نحــو مليــون حبــة كبتاغــون، 
وفي عام 2014، صادرت السلطات في بورتسودان 
طــن   2.5 يعــادل  مــا  أي  قــرص،  مليــون   1.4 نحــو 
تقريبــا، مخبــأة داخــل أكيــاس مــن الــذرة الصفــراء 

لبنــان،  إلــى  فــي حاويــات شــحن متجهــة  محملــة 
المخــدرات  مكافحــة  شــرطة  لبيانــات  وفقــا  وذلــك 

الســودانية.
 ،2015 أبريل/نيســان  فــي  تغيــر  الأمــر  لكــن 
موثــق  مصنــع  أول  الشــرطة  داهمــت  حينمــا 
علــى  أوليــاء،  فــي جبــل  البــاد،  فــي  للكبتاغــون 
بطاقــة  الخرطــوم،  جنــوب  كيلومتــرا   45 بعــد 
الســاعة،  فــي  قــرص   5000 تتجــاوز  إنتاجيــة 
وكان يديــره أجانــب، مــن بينهــم مواطنــون مــن 
عــام 2018، فككــت  دول عربيــة وأوروبيــة. وفــي 
وألقــت  العاصمــة  فــي  أخــرى  منشــأة  الســلطات 
القبــض علــى ثلاثــة أشــخاص وصفتهــم شــبكة 
أبحــاث »إيناكــت إفريقيــا« بأنهــم »زعيــم شــبكة 
لوجســتي  و«مســؤول  و«كيميائــي«  بلغــاري« 

ســوري«.
بــن عامــي 2015 و2025، تــم توثيــق 19 حادثــة 
منهــا  أربــع  الســودان،  فــي  للكبتاغــون  ضبــط 
كانــت مداهمــات لمختبــرات، لكــن هــذه الحــوادث 
وُضعــت فــي ســياق أكبــر تجعــل الســودان معبــرا 
أمــا  أســلفنا.  كمــا  للتصنيــع  مركــزا  وليــس 
الإنتــاج فــكان بكميــات قليلــة، وليــس علــى نطــاق 
صناعــي، لكــن نقطــة التحــول التــي غيــرت تلــك 
الفكــرة بــدأت بعيــدا عــن الخرطــوم، تحديــدا فــي 

 يناقش التقرير خطورة الكبتاغون بوصفه “كوكايين الفقراء”، لسهولة تصنيعه وانخفاض 
تكلفته واتساع أسواقه، مع إبراز العلاقة بين الحرب والمخدرات، سواء عبر تمويل الصراع أو انتشار 
التعاطي بين المقاتلين والشباب، وسط مؤشرات مقلقة لتزايد الظاهرة داخل السودان.



 يخلص التقرير إلى أن القضية لم تعد محلية، بل جزء من أزمة عالمية متنامية للمخدرات 
الاصطناعية، مع تحذيرات من تحول السودان إلى بؤرة جديدة في هذه التجارة، ما 
يستدعي تعاونًا إقليميًا ودوليًا عاجلً قبل أن يتحول الخطر إلى واقع يصعب احتواؤه.
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فــي 8 ديســمبر/كانون الأول 2024، وصــل أحمــد 
الشــرع، قائــد هيئــة تحريــر الشــام، إلــى العاصمــة 
الســورية دمشــق، عقــب إعــان فصائــل المعارضــة 
المســلحة بســط ســيطرتها علــى المدينــة فجــر اليــوم 
نفســه. ظهر الشــرع في مقطع مصور أثناء دخوله 
مــن  بعــدد  محاطــا  دمشــق،  فــي  الأمــوي  المســجد 
الجنــود، فــي مشــهد لفــت انتبــاه الإعــام العالمــي، 

إلــى التغييــر القــادم فــي ســوريا.
فــور دخــول المعارضــة إلــى دمشــق، انهــار نظــام 
الأســد، منهيــا مــا وُصفــت بأنهــا »أحــد أكبــر دول 
ووفقــا  الأســد،  عهــد  فــي  العالــم«.  فــي  المخــدرات 
بالمخــدرات  المعنــي  المتحــدة  الأمــم  مكتــب  لتقييــم 
والجريمــة لعــام 2023 وتحليــات مســتقلة لاحقــة، 
كانــت ســوريا نقطــة انطــاق الغالبيــة العظمــى مــن 
الكبتاغــون الــذي وصــل إلــى أســواق الخليــج. أفــاد 
مكتــب الأمــم المتحــدة أنــه بــن يناير/كانــون الثانــي 
أشــارت   ،2025 الثانــي  ونوفمبر/تشــرين   2019
80% مــن عمليــات ضبــط الكبتاغــون المبلــغ عنهــا 

فــي المنطقــة العربيــة إلــى ســوريا كبلــد المنشــأ.
تحركــت الحكومــة الســورية الجديــدة بقــوة ضــد 
هــذه التجــارة. ووفقــا لدراســة بقيــادة خبــراء مــن  
والسياســات  للاســتراتيجية  لاينــز  نيــو  معهــد 
حــول تجــارة الكبتاغــون، قامــت القــوات الســورية 
وســبتمبر/  2024 الأول  ديســمبر/كانون  بــن 

أيلــول 2025 بتفكيــك ســبع مختبــرات، وداهمــت 23 
مســتودعا، وصــادرت أكثــر مــن 200 مليــون حبــة 
كبتاغــون، وهــو معــدل إنفــاذ قانــون فــاق كل مــا قــام 
 ،2025 يونيو/حزيــران  ,بحلــول  الأســد.  نظــام  بــه 
أعلنــت  قــد  الجديــدة  الســورية  الســلطات  كانــت  
تفكيــك البنيــة التحتيــة للكبتاغــون فــي البــاد إلــى 

حــد كبيــر.
غيــر  كأنــه  بــدا  بــل  يختــف،  لــم  المخــدر  لكــن 
جلــده فقــط، فكمــا أوضــح المحلــان كارولــن روز 
وماثيــو زويــج فــي مقــال نشــر فــي مجلــة فوريــن 
نهايــة  يعــنِ  لــم  الأســد  ســقوط  فــإن  بوليســي، 
اقتصــاد الكبتاغــون، بقــدر مــا عنــى تفــكك مركــزه 
التقليــدي وإعــادة توزيــع شــبكاته، فحــن ســقطت 
الســلطة التــي وفــرت لهــذا النشــاط غطــاء سياســيا 
وأمنيــا ولوجســتيا داخــل ســوريا، تحــررت البنيــة 
الإجراميــة التــي تمــت هيكلتهــا علــى مــدى ســنوات 
مــن ارتباطهــا بموقــع إنتــاج ثابــت، ومــن ثــم ســمح 

بالانتقــال  منهــم،  الكثيــر  هــرب  الذيــن  لمشــغليها، 
إلــى أماكــن أخــرى.

الكبتاغــون  منتجــو  يعــد  لــم  أوضــح،  بمعنــى 
ومهربــوه مضطريــن إلــى البقــاء داخــل الجغرافيــا 
تصنيــع  مراكــز  خــال  مــن  العمــل  أو  الســورية 
إلــى نقــل  بــل  اضطــروا  كبيــرة ومعروفــة نســبيا، 
الخبــرات والمعــدات وعلاقــات العمــل إلــى ســاحات 
أخــرى أقــل انكشــافا وأكثــر هشاشــة مــن الناحيــة 
الأمنيــة. وأشــار تقريــر بحثــي موجــز صــادر عــن 
مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة 
فــي ديســمبر/كانون الأول 2025 إلــى أن المهربــن 
بــدأوا بالفعــل فــي إنشــاء طــرق جديــدة عبــر غــرب 
يبــدو،  وفيمــا  إفريقيــا.  وشــمال  أوروبــا  ووســط 
الشــبكات  هــذه  مــن  كبيــرا  ا  جــزء الســودان  ورث 
التــي كانــت تبحــث عــن بيئــة مواتيــة تزدهــر فيهــا 

الأمنــي. والانفــات  الحــروب  تحــت وطــأة 

 حرب السودان وازدهار التصنيع  حرب السودان وازدهار التصنيع 

اندلعــت الحــرب فــي الســودان فــي أبريل/نيســان 
بقيــادة  الســودانية  المســلحة  القــوات  بــن   ،2023
الدعــم  وقــوات  البرهــان  الفتــاح  عبــد  أول  الفريــق 
المعــروف  دقلــو،  حمــدان  محمــد  بقيــادة  الســريع 
تفككــت  أشــهر،  غضــون  وفــي  حميدتــي.  باســم 
الجمــارك  منظومــات  وانهــارت  الدولــة،  ســلطة 
وخرجــت  عليهــا،  المتنــازع  المناطــق  فــي  والأمــن 
فــي ذلــك  مســاحات شاســعة مــن الأراضــي – بمــا 
معظــم الخرطــوم ودارفــور – عــن الســيطرة المركزيــة 

الفعالــة.
التصنيــع  فــي  التوســع  كان  الانهيــار،  ظــل  فــي 
المحلــي للكبتاغــون ســريعا وموثقــا، ففــي يونيــو/

لمكافحــة  العامــة  الإدارة  اســتولت   ،2023 حزيــران 
فــي  إنتــاج  موقــع  علــى  الســودان  فــي  المخــدرات 
تبلــغ  إنتاجيــة  بطاقــة  الأزرق  النيــل  منطقــة 
حوالــي 7200 حبــة فــي الســاعة، وفــي أغســطس/

آب 2024 اكتشــفت شــرطة الأمــن الداخلــي منشــأة 
مــا  الخرطــوم وصــادرت  قــري شــمال  فــي منطقــة 
يقــرب مــن 10 ملايــن حبــة، وتصاعــد الأمــر بشــكل 
فــج فــي فبراير/شــباط 2025، حيــث فــكك الجيــش 
الســوداني مختبــر الجيلــي قــرب مصفــاة الخرطــوم 
النفطيــة، وهــي العمليــة التــي أشــير لهــا فــي بدايــة 

التقريــر.
مزعــج.  خطــر  ناقــوس  التطــورات  هــذه  دقــت 
فالمنشــآت التــي كانــت تصنــع أقــل مــن 10 آلاف حبــة 
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فــي الســاعة باتــت فــي عــام 2025 قــادرة علــى إنتــاج 
مــا يقــارب 100 ألــف حبــة فــي الســاعة، أي بزيــادة 
عامــن.  مــن  أقــل  فــي  ضعفــا   14 إلــى   10 قدرهــا 
أكبــر  عــام 2025 شــهد  أن  عــدة  ووثقــت منظمــات 
الســودان. فــي تاريــخ  عمليــات ضبــط للمخــدرات 

التــي  التوصيفــات  فــي  كانــت  الأكبــر  المشــكلة 
المحققــون  الضبــط، حيــث وجــد  أقرتهــا محاضــر 
أن المعــدات فــي الجيلــي تشــبه إلــى حــد كبيــر تلــك 
التــي شــوهدت فــي مداهمــات المختبــرات الســورية، 
التــي  الكبتاغــون  تغليــف  مــواد  بعــض  وكانــت 
أعيــد  قــد  فبراير/شــباط،  فــي عمليــة  عُثــر عليهــا 
توجيههــا »رســميا« إلــى شــركة بيطريــة ســورية 
في دمشــق، على الرغم من أن شــرعية هذه الشــركة 
محــل جــدل، مــع إشــارات إلــى أن عناصــر إجراميــة 
كانــت مواليــة للأســد نقلــت عملياتهــا إلــى إفريقيــا 

الســودان. انهيــار  لاســتغلال 
يعــد الموقــع الجغرافــي الاســتراتيجي للســودان 
الســبب وراء التعامــل مــع هــذا التحــول، فالســودان 
يمتلــك ســاحلا طويــا يصعــب مراقبتــه، ومــن ثــم 
توفــر البــاد للمهربــن ممــر نقــل مباشــرا وفعــالا 
لا  حيــث  المســتهلكين.  إلــى  الأحمــر  البحــر  عبــر 
العربيــة  المملكــة  وخاصــة  الخليــج،  منطقــة  تــزال 
الســعودية بكثافــة ســكانها الشــبابية وحدودهــا 
يســتهدفه  الــذي  الرئيســي  الســوق  الشاســعة، 
الســلطات  ضبطــت  وقــد  الكبتاغــون.  مهربــو 
الســعودية نحــو 700 مليــون حبــة كبتاغــون بــن 
إطــار جهودهــا لحمايــة  فــي  عامــي 2014 و2022 

التهريــب. شــبكات  ومحاصــرة  حدودهــا 
اســتمرار  الأخيــرة  الضبــط  عمليــات  وتؤكــد 
نشــاط هــذا الممــر، ففــي يناير/كانــون الثانــي 2025، 
ضبطــت ســلطات الجمــارك الســعودية فــي مينــاء 
جــدة نحــو 1.5 مليــون حبــة كبتاغــون مخبــأة فــي 
غســالة ملابــس، وفــي أغســطس/آب 2025 أعلنــت 
شرطة دبي، بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة 
المخــدرات فــي الســعودية، إحبــاط محاولــة تهريــب 
نحــو 90 ألــف  حبــة كبتاغــون كانــت مخبــأة داخــل 
الثانــي 2026،  الملابــس، وفــي يناير/كانــون  أزرار 
ولايــة  فــي  التهريــب  مكافحــة  وحــدات  ضبطــت 
البحــر الأحمــر 493 كيلوغرامــا مــن الميثامفيتامــن 
فــي  الهيرويــن،  الكريســتالي و100 كيلوغــرام مــن 
واحــدة مــن أكبــر الضبطيــات المســجلة قــرب مينــاء 

بورتســودان.
ضبطيــات  مــرارا  الســعودية  ســجلت  وقــد 
البحــر  علــى  ضبــاء  مينــاء  فــي  كبيــرة  كبتاغــون 
عبــور  بخطــوط  يرتبــط  مينــاء  وهــو  الأحمــر، 
بحريــة مــن الســاحل الســوداني. مــن الأمثلــة علــى 

مايــو/ فــي  4 ملايــن حبــة  مــن  أكثــر  ذلــك ضبــط 
إلــى ضبــاء علــى  فــي شــاحنة وصلــت  أيــار 2016 
مــن عبــارة، وضبطيــات أخــرى متتاليــة فــي المينــاء 

و2024.  2023 عامــي  خــال  نفســه 

 إذا دخل لا يخرج  إذا دخل لا يخرج 

الــذي  الجيوسياســي  الســبب  يبــن  ســبق  مــا 
يجعــل مــن الســودان مركــزا محتمــا لتصنيــع ومــن 
ثــم انتشــار الكبتاغــون إلــى العالــم العربــي، والعالم 
كلــه، لكــن هنــاك مــا هــو أعمــق مــن ذلــك، فالأســباب 
الاقتصاديــة عــادة لهــا دور مهــم لتثبيــت وجــود 
الكبتاغــون فــي مــكان مــا، وانتشــاره فــي الكوكــب 
الرخيــص  ثمنــه  إلــى  غالبــا  ذلــك  ويرجــع  كلــه، 

المناظــرة. المخــدرة  بالعقــارات  مقارنــة 
يشــتهر  بــدأ  للكبتاغــون  شــهير  اســم  هنــاك 
قبــل عــدة ســنوات وهــو »كوكايــن الفقــراء«، فهــو 
فــي  كبيــر  فــارق  مــع  قويــا  مخــدرا  تأثيــرا  يعطــي 
الســعر مقارنــة بالهيرويــن مثــا. والواقــع أن هــذا 
عامــل مهــم فــي هــذه الســوق القــذرة، وعلــى ســبيل 
المثــال زاد اســتخدام الكبتاغــون مــن قبــل متعاطــي 
أوقــات  فــي  ألمانيــا  فــي  الشــوارع  فــي  المخــدرات 
مختلفــة فــي الثمانينيــات عندمــا كان الكوكايــن 
والمخــدرات المنشــطة الأخــرى قليلــة الوجــود هنــاك 

الثمــن. باهظــة  أو 
 crime and« بدوريــة  صــادرة  دراســة  وكانــت 
لتغيــرات  مباشــرة  اســتجابة  رصــدت  قــد   »justice
أســعار الأمفيتامينــات مــن أقربــاء الكبتاغــون فــي 
مدينــة ســيدني الأســترالية، حيــث كشــفت النتائــج 
أن مشــتريات تلــك المخــدرات تنخفــض وترتفــع بنــاء 
زيــادة  أدت  فمثــا  رئيســي،  كعامــل  الســعر  علــى 
الأســعار بنســبة 10% إلــى انخفــاض بنســبة %18-

19% فــي المبيعــات. وفــي التجــارب نفســها اســتجاب 
متعاطــو الهيرويــن للتغيــرات فــي ســعر الهيرويــن 
بزيادة مشــترياتهم بشــكل كبير من الأمفيتامينات 

التــي تعــد أرخــص حتــى مــع زيــادة أســعارها.
مــن  أنــه  وهــي  ثانيــة،  مشــكلة  ذلــك  إلــى  أضــف 
الســهل نســبيا الحصــول علــى المــواد الكيميائيــة 
المعــدات  وكذلــك  الكبتاغــون،  لإنتــاج  اللازمــة 
أن  الكبــرى  التحضيــر، والمشــكلة  اللازمــة لعمليــة 
المعامــل المتخصصــة  الأمــر لا يقتصــر فقــط علــى 
التــي تبنيهــا العصابــات الكبــرى، بــل مــن الســهل 
وفــي  فــي معامــل منزليــة  المركبــات  هــذه  صناعــة 
ولا  عليهــا،  الحصــول  يســهل  وبمــواد  مــكان  أي 
يتطلــب تصنيــع المخــدر الكثيــر مــن المعرفــة لأنــه 
يتــم تركيبــه مــن مــواد معروفــة ورخيصــة وبنســب 
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بالفعــل  رُصــد  ولذلــك  أيضــا،  معلومــة  وكميــات 
تصنيــع هــذه المخــدرات منزليــا فــي كثيــر مــن دول 

العالــم.
يؤثــر ذلــك دورة حيــاة المخــدر خاصــة خريطــة 
المخــدرات  تنشــر  الكبــرى  فالعصابــات  الانتشــار، 
فــي سلاســل توريــد ثابتــة تنبــع عــادة مــن نقطــة 
محــددة فــي كل مدينــة، ويســهل ذلــك مهــام الجهــات 
الشــرطية، أمــا إذا صُنــع المخــدر فــي المنــزل فيمكــن 
أن تكــون بــؤر انطلاقــه متعــددة ومنتشــرة فــي كل 

مــكان وعشــوائية.
وعلــى النقيــض مــن المخــدرات النباتيــة المصــدر 
الكبتاغــون  تصنيــع  فــإن  القنــب،  منتجــات  مثــل 
عمليــة ليــس لهــا روابــط مباشــرة بــأرض زراعيــة، 
أماكــن  إلــى  الإنتــاج  عمليــة  نقــل  يمكــن  ثــم  ومــن 
متعــددة، حســب حالــة الســوق وحاجتــه، فــي الواقع 
فــإن إحــدى أســوأ مشــكلات الإدمــان هــي إمكانيــة 
تقريب المســافة بين المصنع والمســتهلك، أضف إلى 
ذلــك أنــه يتــم إنتــاج تلــك الحبــوب فــي مختبــرات 
اكتشــافها  احتمــال  ذلــك  فيُضعــف  صغيــرة، 
الكبيــرة  الخشــخاش  بحقــول  مقارنــة  وتدميرهــا 
أو الماريجوانــا مثــا. ونظــرا إلــى أنــه يمكــن وضــع 
الكبتاغــون داخــل عبــوة صغيــرة  مــن  5000 حبــة 
مثــل علــب الأحذيــة علــى ســبيل المثــال، فمــن الســهل 

جــدا إخفــاء هــذا المخــدر لنقلــه إلــى الخــارج.

 المخدرات والحرب  المخدرات والحرب 

مــا ســبق يؤكــد أنــه إذا دخــل الكبتاغــون دولــة ما، 
فإنــه مــن الصعــب أن يخــرج منهــا بســهولة إلا مــع 
حمــات أمنيــة موســعة تســتمر لســنوات طويلــة، 
لأنــك فــي هــذه الحالــة لا تطــارد بائعــن كبــار فقــط، 
الصغــار،  والبائعــن  المصنعــن  آلاف  أيضــا  بــل 
علــى  بالعمــل  يقــوم  أن  لبائــع  يمكــن  أنــه  لدرجــة 
ســوق يمثــل قريــة صغيــرة فقــط، هــؤلاء يحققــون 
أرباحــا هائلــة مــن تصنيــع وبيــع وتصديــر مخــدر 

رخيــص.
يتســع هــذا الســوق بوجــود نــزاع عســكري فــي 
الدولــة  تفــكك  بــن  واضــح  رابــط  فهنــاك  الدولــة، 
مراكــز  تعــدد  بســبب  المخــدرات،  اقتصــاد  وتمــدد 
القــوة، وضعــف التنســيق بــن الأجهــزة، وانشــغال 
وصعوبــة  قتاليــة،  بمهــام  والجيــش  الشــرطة 
الطويلــة والوعــرة، كلهــا عوامــل  الحــدود  مراقبــة 

وخروجــا. دخــولا  التهريــب  احتمــالات  ترفــع 
الأمــن  غيــاب  علــى  فقــط  يتوقــف  لا  والأمــر 
ســوقين  تخــدم  الكبتاغــون  فمبيعــات  والســلطة، 
الأول  كهــذه،  تجــارة  فــي  ومربحــن  متميزيــن 

الشــباب فــي الفئــات العمريــة الصغيــرة، والثانــي 
المقاتلــون فــي مناطــق النــزاع، ولهــذا قصــة طويلــة 
توزيــع  تــم  إذ  الثلاثينيــات،  أواخــر  إلــى  تصــل 
الثانيــة  العالميــة  الحــرب  خــال  الأمفيتامينــات 
فــي معســكرات الحلفــاء والمحــور، بــل إنــه بســبب 
بيــع فائــض الحــرب الهائــل، اســتمرت هــذه الموجــة 
الأوليــة مــن اســتخدام الميثامفيتامــن حتــى أواخــر 
وشــرقي  اليابــان  الأمــر  وتخطــى  الأربعينيــات، 
آســيا بشــكل عــام لينطلــق علــى نطــاق واســع فــي 

الشــمالية. وأمريــكا  أوروبــا 
الكبتاغــون  علــى  يُطلــق  العســكري،  الســياق  فــي 
اســتخدامه  بســبب  الكيميائيــة«  »الشــجاعة  لقــب 
فــي العمليــات العســكرية وأعمــال الشــغب، للأســباب 
علــى  والقــدرة  باليقظــة  والمرتبطــة  ذكرهــا،  ســالف 
التحمــل، إذ يعطــي ذلــك المقاتــل شــعورا بأنــه لا يُقهــر. 
مــن  العديــد  فــي  ســتخدم 

ُ
ت المخــدرات  أن  حــن  وفــي 

الصراعــات، مــن ميانمــار إلــى أفغانســتان ومــن بيــرو 
إلــى ســريلانكا بحســب مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي 
بالنســبة  الكبتاغــون  فــإن  والجريمــة،  بالمخــدرات 
النطــاق،  فــي هــذا  يُعــد طفــرة  الباحثــن  مــن  لفريــق 
لأنــه أصبــح يُســتخدم فــي أعمــال العنــف بشــكل عــام 

ونقصــد هنــا أعمــال الشــغب وليــس فقــط الحــرب.
هنــاك  أن  علــى  الباحثــون  يتفــق  عــام  وبشــكل 
نعــم،  والصــراع.  المخــدرات  بــن  واضحــة  علاقــة 
حــدوث  فــي  مباشــر  بشــكل  المخــدرات  تتســبب  لا 
دورا  تــؤدي  ولكنهــا  غالبــا،  وصراعــات  حــروب 
ليــس  وحدتهــا،  الحــرب  مــدة  إطالــة  فــي  مهمــا 
التــي تضعهــا  الكيميائيــة  الإضافــة  بســبب  فقــط 
مــن  جانبــا  لأن  كذلــك  بــل  المقاتلــن،  أدمغــة  فــي 
الأطــراف المتقاتلــة عــادة مــا يتحصــل علــى مــوارده 
حــدث  مــا  هــذا  الكبتاغــون،  وبيــع  تصنيــع  مــن 
فــي ســوريا، ويخشــى بعــض الخبــراء مــن أنــه قــد 

الســودان. فــي  فعــا  حصــل 
الدعــم  ســيطرة  تشــير  المثــال،  ســبيل  وعلــى 
الســريع علــى مواقــع إنتــاج معروفــة للمخــدر، ومــع 
غيــر  اقتصــادات  مــن  بالتربــح  الحافــل  ســجلها 
دلائــل  هنــاك  متعــددة،  رســمية  وغيــر  مشــروعة 
متزايــدة علــى تــورط محتمــل للدعــم الســريع فــي 
إنتــاج الكبتاغــون فــي الســودان أو تســهيله للأمــر. 
فــي  أكبــر عمليتــي ضبــط لمختبــرات  وقعــت  وقــد 
شــمال الخرطــوم فــي أحيــاء كانــت معاقــل محصنــة 

الســريع. الدعــم  لقــوات 
أضــف إلــى ذلــك نقطــة أخــرى مهمــة، وهــي أنــه 
تجــارة  تزدهــر  العســكري  النــزاع  أوقــات  خــال 
تلــك  بســكان  تتعلــق  عوامــل  بســبب  المخــدرات 
المناطــق مــن المدنيــن أنفســهم، فمــع التوتــر الدائــم 
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والصدمــات المرتبطــة بالحــرب وانخفــاض الدخــل 
وارتفــاع نســب البطالــة وســرعة حــدوث التغيــرات 
الأفــراد  يلجــأ  أن  احتمــالات  تــزداد  الاجتماعيــة 
إلــى المخــدرات كآليــة للتكيــف مــع قســوة الحــدث، 
وقــد أظهــرت مجموعــة كبيــرة مــن الأبحــاث وجــود 
علاقــة واضحــة بــن تعاطــي المخــدرات والإصابــة 
بالصدمــات وأعــراض اضطــراب مــا بعــد الصدمــة.

البنيــة  اختــال  بســبب  المخــدرات  مع توفــر 
فــإن  الصــراع،  قلــب  فــي  الواقعــة  للدولــة  التحتيــة 
الأمــر يشــبه وضــع النــار إلــى جــوار البنزيــن. فــي 
اتســاع  علــى  بالفعــل  مؤشــرات  هنــاك  الســودان، 
دائــرة التعاطــي، لكــن الســودان يفتقــر إلــى مســوح 
حجــم  بتقديــر  تســمح  وموثوقــة  حديثــة  وطنيــة 

بدقــة. الســكان  عمــوم  بــن  الكبتاغــون  انتشــار 
فــي  المخــدرات  متعاطــي  معظــم  أن  نعرفــه  مــا 
الســودان حاليا »يبدون من الشــباب«، مع معدلات 
مرتفعــة تــم الإبــاغ عنهــا بــن المقاتلــن، بمــا يتفــق 
النطــاق،  هــذا  فــي  البحثيــة  النظــر  وجهــة  مــع 
يأتــي ذلــك فــي ســياق إغــاق مراكــز عــاج الإدمــان 
المتخصصــة وضعــف خدمــات الصحــة النفســية، 
مــا جعــل الاســتجابة للمشــكلة أكثــر هشاشــة، فــي 
وقــت تؤكــد فيــه منظمــة الصحــة العالميــة أن النظــام 
الصحــي الســوداني يمــر بأزمــة أعمــق بعــد ثــاث 
إلــى  الوصــول  تقلــص  مــع  الحــرب،  مــن  ســنوات 

الخدمــات الصحيــة فــي مناطــق واســعة.
إشــارات  تظهــر  تحديــدا،  الســودان  شــرق  وفــي 
مقلقــة إلــى توســع تعاطــي المخــدرات الاصطناعيــة 
بــن الفئــات الأصغــر ســنا، وإن كان الحديــث هنــا 
مــن  أكثــر  الميثامفيتامــن  عــن  الغالــب  فــي  يــدور 
الكبتاغــون وحــده، ولكنــه مــن نفــس العائلــة، ومــن 
ثــم يمكــن أن يعطينــا صــورة عــن انتشــار تعاطــي 
الكبتاغــون كذلــك، وقــد نقــل عــن نشــطاء المجتمــع 
المدنــي هنــاك أن تعاطــي الميثامفيتامــن تــم رصــده 

حتــى بــن أطفــال فــي ســن 12 عامــا.

 مشكلة العالم الكبيرة  مشكلة العالم الكبيرة 

يجتمع ما سبق من سياقات علمية واجتماعية 
وسياســية وعســكرية لوضــع الكبتاغــون فــي بــؤرة 
الاهتمــام ليــس فقــط فــي الســودان، بــل فــي العالــم 
ليصبــح  بالأخــص،  العربيــة  المنطقــة  وفــي  كلــه 
أشــبه مــا يكــون بقنبلــة يمكــن أن تنفجــر فــي أي 

وقــت.
الأنشــطة  مــن  النــوع  هــذا  أن  الكبــرى  والمشــكلة 
بســهولة  عليــه  القضــاء  يمكــن  لا  المشــروعة  غيــر 
كمــا أســلفنا، فحتــى لــو توقفــت تلــك النزاعــات الآن 

الكبتاغــون،  مواجهــة  فــي  الجميــع  ووقــف  فــورا، 
نشــأت  فقــد  الأنشــطة،  هــذه  إيقــاف  فإنــه يصعــب 
بالفعــل تجــارة تقــدر قيمتهــا بأكثــر مــن 57 مليــار 
دولار، أصبح لها رجال أقوياء يديرونها مع آلاف 
مــن العاملــن ومناطــق ســيطرة وســلطة وعلاقــات 
مشــتركة،  مصالــح  تحكمهــا  معمقــة  متشــابكة 
وهــي شــبكات تصبــح أقــوى مــع الزمــن ولا يســهل 
تفكيكها، وتســتغرق تصفية تلك الشــبكات الكثير 

مــن الوقــت والجهــد.
أكبــر،  عالميــة  مشــكلة  ســياق  فــي  ذلــك  يأتــي 
أكبــر  مــن  واحــدة  صــارت  المصنعــة  فالمخــدرات 
مشــكلات المخــدرات عالميــا، وربمــا الأســرع توســعا 
تقودهــا  حركــة  فــي  المكافحــة،  فــي  والأصعــب 
بالأســاس المنبهــات الأمفيتامينيــة وعلــى رأســها 
إلــى  الفئــة  هــذه  الكبتاغــون، ووصلــت ضبطيــات 
نحــو  وشــكلت   2023 عــام  فــي  قياســي  مســتوى 
نصــف جميــع ضبطيــات المخــدرات الاصطناعيــة 

عالميــا.
إلــى  فقــط  ترجــع  لا  المخــدرات  هــذه  وخطــورة 
فخلافــا  نفســها،  طبيعتهــا  إلــى  بــل  حجمهــا، 
الكوكايــن،  أو  النباتيــة مثــل الأفيــون  للمخــدرات 
أي  فــي  الاصطناعيــة  المخــدرات  تصنيــع  يمكــن 
المــواد  توفــرت  إذا  أســلفنا  كمــا  تقريبــا  مــكان 
الكيميائيــة الأساســية ودرجــة مــن الخبــرة الفنيــة، 
متنقلــة  صناعــة  إلــى  أقــرب  الإنتــاج  يجعــل  مــا 

اقتلاعهــا يصعــب 
يقــول  الأوســع،  العالمــي  العــبء  مســتوى  علــى 
مكتــب الأمــم المتحــدة الإقليمــي المعنــي بالمخــدرات 
اســتخدموا  شــخص  مليــون   30 إن  والجريمــة 
أن  والواقــع  فقــط،   2023 عــام  فــي  الأمفيتامينــات 
شــيء  فــكل  بالكبتاغــون،  فقــط  يتعلــق  لا  الأمــر 
تغيــر فــي عالــم المخــدرات، التهريــب يتــم الآن عبــر 
شــبكات لامركزيــة إذا انقطــع لهــا ذراع فهنــاك آلاف 
الأذرع، كمــا أن أســاليب التهريــب تطــورت وصــولا 
إلــى اســتخدام المســيرات لنقــل حمــولات صغيــرة 

متعــددة.
العالــم  أن  يبــدو  لا  مجتمعــة،  الأســباب  لهــذه 
ســيتخلص مــن هــذه النوعيــة مــن المخــدرات قريبــا، 
النجــاح  ســبل  كل  حاليــا  لــه  تتوفــر  ســوق  إنــه 
بــن  للحــدود  عابــرا  تعاونــا  مواجهتــه  وتتطلــب 
الســلطات  بــن  للبيانــات  وتبــادلا  عــدة،  دول 
المختصــة فــي الوقــت الفعلــي، للإمســاك بــكل أذرع 
أن  ونأمــل  بالفعــل،  يحــدث  هــذا  بــدأ  الأخطبــوط. 
المخــدرات  لســوق  نهايــة  مــا  مرحلــة  فــي  يضــع 

كلــه. العالــم  فــي  المزدهــر  الاصطناعيــة 
المصدر: الجزيرةالمصدر: الجزيرة
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تقرير

ــض والنهــود جانبــا قاســياً مــن الحــرب  بيِّ
ُ
ــض والنهــود جانبــا قاســياً مــن الحــرب  تعكــس أزمــة الميــاه فــي الأ بيِّ
ُ
 تعكــس أزمــة الميــاه فــي الأ

فــي الســودان، حيــث أدى تدميــر البنيــة التحتيــة والنــزوح الكثيــف إلــى فــي الســودان، حيــث أدى تدميــر البنيــة التحتيــة والنــزوح الكثيــف إلــى 
ــض ســوى نصــف  بيِّ

ُ
ــض ســوى نصــف تفاقــم العطــش، فيمــا لا يغطــي إنتــاج الميــاه فــي الأ بيِّ
ُ
تفاقــم العطــش، فيمــا لا يغطــي إنتــاج الميــاه فــي الأ

الاحتيــاج اليومــي. ومــع تراجــع حصــة الفــرد، تحــوّل الحصــول علــى الاحتيــاج اليومــي. ومــع تراجــع حصــة الفــرد، تحــوّل الحصــول علــى 
المــاء إلــى معركــة يوميــة للســكان.المــاء إلــى معركــة يوميــة للســكان.

وســط هــذه الأزمــة، تبــرز مبــادرات محــدودة لتخفيــف المعانــاة، لكنهــا تبقــى أقــل مــن حجــم الكارثــة 
الإنســانية المتفاقمــة. وتكشــف قصــة الميــاه فــي كردفــان عــن صــورة أوســع لانهيــار الخدمــات فــي 
الســودان، حيــث تقــف النســاء فــي الصــف الأول لمواجهــة العطــش، حامــات عــبء البقــاء فــي زمــن الحــرب.

أزمــة  فقــط  تعمّــق  لــم  الحــرب   
العطــش، بــل جعلــت المياه نفســها 
تعطــل  مــع  الصــراع،  مــن  جــزءاً 
ونقــص  الضــخ  ومحطــات  الآبــار 
تــزداد  كمــا  التعقيــم.  ومــواد  الوقــود 
المخاطــر الصحيــة مــع الاعتمــاد علــى 
مصــادر غيــر آمنــة، مــا يهــدد بانتشــار 
الأمــراض فــي بيئــة أنهكتهــا الحــرب 

الخدمــات. وضعــف 

تتحمــل  ــض،  بيِّ
ُ
والأ النهــود  فــي 

النســاء العــبء الأكبــر فــي مواجهــة 
شــاقة  رحــات  يخضــن  إذ  الأزمــة، 
الميــاه  لجلــب  بالمخاطــر  ومحفوفــة 
وســط انعــدام الأمــن وارتفــاع الأســعار. 
معانــاة  عــن  الرحــات  هــذه  وتكشــف 
الجســدي،  الخطــر  تشــمل  مضاعفــة 
ومشــقة  الاجتماعيــة،  والضغــوط 
الأساســية. الأســر  احتياجــات  تأمــن 

السودان.. نساء في مواجهة العطش..
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كردفــان،  إقليــم  يواجــه 
ميــاه  أزمــة  الســودان،  غــرب 
أســباب  نتيجــة  حــادة 
فــي  ومناخيــة  جغرافيــة 
عــن  المســافة  بعــد  ضــوء 
يغــذي  الــذي  النيــل  نهــر 
العذبــة،  بالميــاه  الســودان 
وفــي ظــل مشــاكل فــي الطاقــة 
والاعتمــاد علــى الآبــار الجوفيــة فــإن الحصــول علــى 
مياه الشــرب لا يُعتبر مســألة خدمية عادية وحســب، 
إلــى معركــة يوميــة يخوضهــا المدنيــون،  بــل تحــوّل 
 النســاء، فــي ظــل الحــرب التــي اندلعــت فــي 

ً
بخاصــة

البــاد منــذ أبريــل 2023 ومــا تبعهــا مــن انهيــار واســع 
الأساســية. للخدمــات  ــة  التحتيَّ البنيــة  فــي 

أنموذجــا  والنهــود  ــض  بيِّ
ُ
الأ مدينتــي  وتبــرز 

إذ  الســودان،  فــي  المتفاقمــة  الميــاه  لأزمــة  واضحــا 
شــبكات  وتعطــل  والنــزوح  الحــرب  عوامــل  تتقاطــع 
الإمــداد مــع أدوار اجتماعيــة تقليديــة تتحمــل النســاء 
 تقــع علــى عاتقهــن مهمــة جلــب المياه 

ّ
عبئهــا الأكبــر، إذ

ســر.
ُ
الأ داخــل  اليوميــة  الحيــاة  وإدارة  والطهــو 

ض«.. نصف الاحتياج فقط بيِّ
ُ
ض«.. نصف الاحتياج فقط»الأ بيِّ
ُ
»الأ

شــمال  ولايــة  عاصمــة  ــض،  بيِّ
ُ
الأ مدينــة  تواجــه 

معظــم  تعطــل  بســبب  حــادة  ميــاه  أزمــة  كردفــان، 
مصــادر الإمــداد نتيجــة الحــرب. ويقــدر مســؤول هيئــة 
الميــاه بالمدينــة »الاتاســي عيســى«، فــي حديــث لقنــاة 
الجزيــرة، أن الاحتيــاج اليومــي للميــاه يصــل إلــى نحــو 
70 ألــف متــر مكعــب، بينمــا الإنتــاج الحالــي يقــف عنــد 
35 ألــف متــر مكعــب فقــط، أي حوالــي نصــف الحاجــة. 
توافــد  الســودان،  غــرب  فــي  القتــال  انــدلاع  ومنــذ 
نحــو مليــون نــازح إلــى المدينــة، ممــا أدى إلــى انقطــاع 
الســكان  واعتمــاد  الأحيــاء  مــن  العديــد  عــن  الميــاه 
الميــاه  وشــراء  المحليــة  كالآبــار  بديلــة  مصــادر  علــى 

بالصهاريــج.
المصــادر  بعــض  توقــف  بعــد  الأزمــة  وتفاقمــت 
الشــمالية للميــاه، بخاصــة الآبــار ومحطــات الضــخ 
بالإضافــة  كردفــان،  إقليــم  فــي  بالمعــارك  المتأثــرة 
إلــى تعطــل خطــوط الإمــداد مــن مناطــق أخــرى. كمــا 
اســتقبلت المدينــة أعــداداً كبيــرة مــن النازحــن الفاريــن 
ر وجــود أكثــر مــن 160   يُقــدَّ

ّ
مــن المناطــق المختلفــة، إذ

ــض ومحيطهــا، ممــا زاد  بيِّ
ُ
ألــف أســرة نازحــة داخــل الأ

المائيــة المحــدودة.  المــوارد  الضغــط علــى 
الفــرد  حصــة  انخفضــت  الأوضــاع،  هــذه  وجــراء 
فقــط،  لتــرات   10 حوالــي  إلــى  الميــاه  مــن  اليوميــة 
توصــي  الــذي  الأدنــى  الحــد  مــن  بكثيــر  أقــل  وهــي 
الأساســية  للاســتخدامات  الصحيــة  المنظمــات  بــه 

والنظافــة. والطهــي  كالشــرب 

جهود محدودة لتخفيف الأزمةجهود محدودة لتخفيف الأزمة

بعــض  بــرزت  الوضــع،  صعوبــة  رغــم  وعلــى 
المبــادرات المحليــة لمحاولــة التخفيــف مــن أزمــة الميــاه، 
فــي الســياق يقــول »جــاد اللــه«، وهــو عامــل فــي هيئــة 
خــال  نســبياً  تحســنت  الأوضــاع  إن  كردفــان،  ميــاه 
تخفيــف  فــي  الأمطــار  ســاعدت   

ّ
إذ الخريــف،  موســم 

الضغــط علــى مصــادر الميــاه، كمــا أشــار إلــى أن قــوات 
»الدعــم الســريع« وفــرت بعــد فتــرة مــن دخولهــا مدينــة 
الأحيــاء  إلــى  لنقلهــا  الميــاه  تناكــر  بعــض  النهــود 
والقــرى المجــاورة؛ وبحســب »جــاد اللــه«، يبلــغ ســعر 
برميــل الميــاه نحــو »ثلاثــة آلاف جنيــه ســوداني« فــي 
النهــود والقــري المجــاورة، وهــو مبلــغ يعتبــره بعــض 
الســكان فــي متنــاول اليــد، لكنــه يظــل عبئــا كبيــراً علــى 
ولا  مؤقتــة  مســاكن  فــي  يعيشــون  الذيــن  النازحــن 

يملكــون مصــادر دخــل ثابتــة.

الحرب تضرب البنية التحتيةالحرب تضرب البنية التحتية

إلــى ذلــك، لــم تكُــن أزمــة الميــاه فــي كردفــان منفصلــة 
عــن ســياق الحــرب فــي الســودان، بــل جــاءت نتيجــة 
أو تعطيــل  تدميــر  إلــى  أدت  فالمعــارك  لهــا،  مباشــرة 
العديــد مــن مرافــق الميــاه، بمــا فــي ذلــك الآبار وخزانات 
التخزيــن ومحطــات الضــخ وشــبكات التوزيــع، كمــا 
تعقيــم  ومــواد  الغيــار  وقطــع  الوقــود  نقــص  أدى 
المحطــات  تشــغيل  صعوبــة  إلــى  الكلــور  مثــل  الميــاه 
المتبقيــة؛ وفــي بعــض المناطــق أصبحــت مــوارد الميــاه 
نفســها جــزءاً مــن الصــراع، حيــث يؤثــر التحكــم فــي 
ــدن والقــرى فــي 

ُ
الآبــار وخطــوط الإمــداد علــى قــدرة الم

الحصــول علــى الميــاه.
رئيــس  مصــدر  علــى  المدينــة  تعمــد  النهــود؛  فــي 
حيــدوب  جبــل  آبــار  فــي   

ً
متمثــا العذبــة  للميــاه 

فتــرة  إبــان  قديمــة  دراســات  تقــدر  والتــي  الجوفيــة 
حكــم الإنجليــز حســب إفــادات »مســؤول ســابق بهيئــة 

جوفيــة. بحيــرة  فــوق  شــيدت  المدينــة  بــأن  الميــاه« 
ضمــن  متوفــرة  غيــر  الدراســات  تلــك  أن  وأضــاف 
أرشــيف المدينــة للأســف، مشــيراً إلــى أن )آبــار جبــل 
لجميــع  للشــرب  الصالحــة  الميــاه  تكفــل  حيــدوب( 
القــرى التــي تقــع علــى مســافة 35 كيلــو متــر ضمــن 
محيــط المدينــة، مضيفــا أن الجانــب الغربــي للمدينــة 
هــو الأكثــر كثافــة ســكانية لأن أقــرب مدينــة ود بنــدة 
تقــع علــى مســافة 68 كيلــو متــر، ولذلــك فــإن مــا يقــدّر 
المســاحة  هــذه  فــي  تقــع  تزيــد  أو  قريــة   25 بنحــو 
آبــار  الفاصلــة، تعتمــد اعتمــاد دائــم فــي الميــاه علــى 
مدينــة النهــود وقــال أن اكتفــاء المدينــة بالميــاه بصــورة 

»لم يعد الحصول على مياه الشرب مسألة خدمية عادية، بل معركة يومية 
يخوضها المدنيون، بخاصة النساء.«

حسام حامدحسام حامد
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يوميــة يقــف علــى عــدّة مســببات مــن بينهــا ظــروف 
)مولــدات  علــى  المعتمــدة  الكهربــاء  وغيــاب  الطاقــة 

أعــوام. الثلاثــة  لمــا يقــارب  الفيرنــس( عــن المدينــة 
وأشار بأن تلك الفترة كانت خلالها المدينة تعتمد 
علــى آبــار قدمتهــا هيئــة الميــاه كعطــاء للمســتثميرين 
عليهــا  المعتمــد  هــي  الآبــار  تلــك  وكانــت  بالمدينــة، 
فــي ظــل اعتمــاد آبــار المدينــة علــى الطاقــة الشمســية 
ومشــاكل التوليــد الكهربائــي، وأشــار إلــى أن المدينــة 
وســائقي  مُــاك  فيهــم  بمــا  ســكاناها  معظــم  فقــدت 
)تناكــر الميــاه( التــي كانــت تنقــل الميــاه لجميــع الأحيــاء 
والقــرى المجــاورة، وأضــاف أن »معظــم العاملــن فــي 
نقــل  بســيارات  المخاطــرة  عــدم  فضلــوا  المجــال  هــذا 

الميــاه مــن التناكــر خوفــا مــن ســرقتها«.

ة مميَّ
ُ
ةتحذيرات أ مميَّ
ُ
تحذيرات أ

برنامــج  فــي  الطــوارئ  مديــر  ر 
َّ
حــذ الأثنــاء،  فــي 

الأغذيــة العالمــي »روس ســميث« فــي حديــث نقلــه 
بمنصــة  »ســميث«  عــن صفحــة  »التنويــر«  موقــع 
فــي  الإنســانية  الاحتياجــات  تزايــد  مــن  »إكــس« 
شــمال دارفــور وكادوقلــي عاصمــة جنــوب كردفــان، 
إلــى  مشــيراً  الماضــي،  ديســمبر   14 تاريــخ  حتــى 
أن فــرار المدنيــن مــن المناطــق المحاصــرة لا يعنــي 
إلــى  معظمهــم  تصــل   

ّ
إذ الأمــان،  إلــى  وصولهــم 

مناطــق مزدحمــة تقــل فيهــا المســاعدات، كمــا هــو 
بيّــض، وتتفاقــم المعانــاة الإنســانية 

ُ
الأ فــي  الحــال 

فــي الســودان جــراء الحــرب المســتمرة بــن الجيــش 
أبريــل 2023، والتــي خلفــت  الســريع منــذ  والدعــم 

عشــرات الآلاف مــن القتلــى ونــزوح نحــو 13 مليــون 
الخــاف علــى توحيــد المؤسســة  شــخص، بســبب 

العســكرية.
»النهود«.. أزمة مختلفة»النهود«.. أزمة مختلفة

تبــدو  كردفــان،  غــرب  بولايــة  النهــود  مدينــة  فــي 
 لكنهــا لا تقــل خطــورة، يقــول 

ً
الأزمــة مختلفــة قليــا

أبنــاء  لأحــد  مســتعار  »اســم  وهــو  الســميع«  »عبــد 
المدينــة الذيــن لــم يغادروهــا منــذ انــدلاع الحــرب فــي 
السودان«، إن الفترة التي أعقبت دخول قوات »الدعم 
الســريع« إلى النهود )حوالي 200 إلى 210 كيلو متر 
 
ً
ــحاً حــاداً فــي الميــاه، خاصــة

ُ
ــض( شــهدت ش بيِّ

ُ
عــن الأ

مــع موجــة النــزوح الجماعــي التــي دفعــت العديــد مــن 
ســر إلــى مغــادرة المدينــة نحــو القــرى المجــاورة؛ لكــن 

ُ
الأ

هــذه القــرى لــم تكُــن مســتعدة لاســتقبال هــذا العــدد 
الكبيــر مــن الســكان، مــا أدى إلــى اســتنزاف حصصهــا 
أن  الســميع«  »عبــد  ويضيــف  الميــاه..  مــن  المحــدودة 
إلــى  قراهــم  مــن  للعــودة  اضطــروا  الأهالــي  بعــض 
أطــراف المدينــة بواســطة الــدواب أو عربــات »الــكارو« 
لجلــب الميــاه، فــي رحــات شــاقة ومحفوفــة بالمخاطــر؛ 
الأيــام  فــي  الرحــات  هــذه  مــن  العديــد  أن  ويعتقــد 
أو لصــوص  مــن متفلتــن  اعتــداءات  الأولــى شــهدت 

اســتغلوا حالــة الفوضــى الأمنيــة.

النساء في الخط الأمامي للأزمةالنساء في الخط الأمامي للأزمة

فــي مجتمــع كردفــان، كمــا هــو الحــال فــي العديــد 
النســاء  الســودان، يتحمــل  فــي  الريفيــة  المناطــق  مــن 

ض لا يغطي إنتاج المياه سوى نصف الاحتياج، فيما تتراجع حصة  »في الأبُيِّ
الفرد إلى ما دون الحد الأدنى للحياة الكريمة.«
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عــادة مســؤولية جلــب الميــاه وطهــي الطعــام. مــع تفاقم 
صعوبــة  أكثــر  المهمــات  هــذه  أصبحــت  الميــاه،  أزمــة 
وخطــورة، حيــث تضطــر النســاء إلــى قطــع مســافات 
طويلــة للوصــول إلــى الآبــار أو نقــاط التوزيــع، وغالبــا 

فــي ظــروف أمنيــة غيــر مســتقرة.
إن  ــض  بيِّ

ُ
الأ ســوق  فــي  تاجــر  يقــول  الســياق،  فــي 

النســاء يتعرضــن لمخاطــر متعــددة أثنــاء جمــع الميــاه، 
الاعتــداءات  وأحيانــا  الابتــزاز،  التحــرش،  تشــمل 
الجســدية. يــرى أن ضعــف الأمــن وغيــاب الرقابــة خــال 
هــذه  مثــل  وقــوع  احتمــال  مــن  يزيــد  الحــرب  ظــروف 
الحــوادث. ويضيــف أن بعــض النســاء يعانــن ضغوطــا 
داخل الأســر بســبب التأخر في جلب المياه أو نقصها، 

النفســية والاجتماعيــة. مــن معاناتهــن  ممــا يزيــد 

قصص صامتةقصص صامتة

وفــي الســياق وبحســب »عبــد الســميع«، فــإن بعــض 
رحــات  أثنــاء  لاعتــداءات  تعرضــن  اللواتــي  النســاء 
جلــب الميــاه يفضلــن الصمــتْ وعــدم الحديــث عــن مــا 
حــدث لهُــن، ويعــزو ذلــك إلــى الخــوف مــن الجُنــاة أو مــن 
الوصمــة الاجتماعيــة، إضافــة إلــى القلــق مــن أن يــؤدي 
الكشف عن الحادثة إلى صراعات أو انتقام قد يعرّض 
ســرة للخطــر؛ ويقــول إنــه حــاول التحــدث مــع 

ُ
أفــراد الأ

إحــدى الضحايــا لكنهــا رفضــت الإدلاء بــأيَّ تفاصيــل، 
التــي  الاجتماعيــة  الضغــوط  حجــم  يعكــس  مــا  وهــو 

تواجههــا النســاء فــي مثــل هــذه الظــروف.

خطر صحي متزايدخطر صحي متزايد

علــى  الحصــول  فــي  اليوميــة  المعانــاة  إلــى جانــب 
المياه، تبرز مخاطر صحية متزايدة نتيجة الاعتماد 
قــد  المعالجــة  غيــر  فالميــاه  آمنــة،  غيــر  مصــادر  علــى 
مثــل  بالميــاه  المنقولــة  الأمــراض  انتشــار  إلــى  تــؤدي 
الإســهالات الحــادة والكوليــرا، ومــع ضعــف الخدمــات 
الصحيــة فــي مناطــق النــزاع، تصبــح هــذه الأمــراض 
الســن،  وكبــار  الأطفــال  علــى   

ً
خاصــة خطــورة،  أكثــر 

 غيــاب الميــاه الصالحــة للشــرب يــؤدي 
ّ
ذلــك بخــاف أن

تأكيداً إلى قِلة مصادر المياه المســتخدمة في النظافة 
ســواء غســل الملابــس أو النظافــة الشــخصية، وهــو مــا 

يفاقــم مــن الأوضــاع الصحيــة للنازحــن.
وفــي الســياق، أحــد المواطنــن الناشــطين فــي العمــل 
الطوعــي بكردفــان، قــال إنــه تعــرض لمضايقــات كثيــرة 
مــن عناصــر الأمــن، وقــال إنــه تعــرض للاعتقــال لمــدة 
النــزوح  حــول  بإفــادات  تقدمــه  لمجــرد  كامــل  شــهر 
وأزمــات المواطنــن، عبــر »راديــو دبنقــا« وقــال إن لــه 
قضايــا مفتوحــة فــي المحاكــم ولا يســتطيع التحــدث 
فــي ظــل هــذه الظــروف، برغــم أن عملــه فــي المنظمــات 

الطوعية يحتم عليه -على حد قوله- تقديم الحقائق 
والتفاصيــل للفائــدة العامــة وبالتالــي عكــس معانــاة 

النــاس فــي المنطقــة.
تقــول »فاطمــة جبريــل« نازحــة تســكن  ذلــك،  إلــى 
مســافة 17 كيلــو مــن المدينــة أن الحصــول علــى ميــاه 
صالحــة للشــرب يعتمــد علــى خدمــات يقدمهــا لنــا 
آخريــن، ونحــن لا حــول لنــا ولا قــوة إلاَّ بغيــر انتظــار 
بالعــدم  أو  الميــاه،  علــى  للحصــول  النقــل،  تناكــر 
ســرج الــدواب وقطــع هــذه المســافة إلــى داخــل المدينــة 
أو  واحــد  ليــوم  يكفــي  الــذي  المــاء  علــى  للحصــول 
تحمــل  لا  )الحميــر(  الــدواب  أن   

ّ
إذ بالكثيــر  يومــن 

أكثــر مــن )أربعــة جالــون ميــاه ســعة 20 لتــر(، وقالــت 
أن تلــك الكميــة لا تكفــي للشــرب والطهــي والنظافــة، 
مــا يحتــم عليهــم العــودة يوميــا إلــى المدينــة فــي حــال 
عــدم حضــور التناكــر أو فــي حــال عــدم امتــاك فــرق 
للبرميــل«،  جنيــه  ألــف   3« التناكــر  فــي  الميــاه  ســعر 
والــذي يفــوق ســعر البرميــل فــي المدينــة  »1200 جنيــه 
للبرميــل« مــن المصــدر. وتضيــف »فاطمــة« قائلــة أن 
تلــك الرحلــة اليوميــة تعرضهــم لمخاطــر متعــددة مــن 
بينهــا المســلحين والمتفلتــن حيــث أن معظــم المســافة 
أراضــي زراعيــة خاليــة  المدينــة والقــرى تعتبــر  بــن 
مــن المبانــي وقالــت أن الســير بمحــاذاة الطريــق المعبــد 
الرابــط بــن النهــود وود بنــدة إلــى الفاشــر يحتــوى 
عكــس  علــى  الحركــة،  كثــرة  ظــل  فــي  أكبــر  مخاطــر 
الطــرق القديمــة والتــي تحتــوي عــدد أقــل مــن النــاس 
الطريــق  محــاذاة  تفضــل  لا  شــخصياً  أنهــا  وقالــت 
عبــد، خوفــا مــن التعــرض لإطــاق النــار العشــوائي 

ُ
الم

حــول  أمنيــا  طوقــا  يفرضــون  الذيــن  الجنــود  مــن 
المدينــة خــال توقيفهــم اليومــي لخــط ســير المركبــات 
وتفتيشــها أو خوفــا مــن مطامــع المســلحين أنفســهم.

أزمة إنسانية مستمرةأزمة إنسانية مستمرة

ــض  بيِّ
ُ
فــي غضــون ذلــك، تكشــف أزمــة الميــاه فــي الأ

للأزمــة  الأوســع  الصــورة  مــن  جانبــا  والنهــود 
الإنســانية فــي الســودان، حيــث تتقاطــع الحــرب مــع 
انهيــار الخدمــات الأساســية وازديــاد أعداد النازحين؛ 
وفــي خضــم هــذه الأزمــة تقــف النســاء، اللواتي يحملن 
العــبء الأكبــر للحفــاظ علــى حيــاة أســرهن فــي ظــروف 
بالغــة الصعوبــة، فــكل رحلــة لجلــب الميــاه قــد تعنــي 
مواجهــة  وربمــا  الســير،  أو  الانتظــار  مــن  ســاعات 
مخاطــر أمنيــة أو اجتماعيــة؛ ومــع اســتمرار الحــرب 
وتعطــل البنيــة التحتيــة المنهــارة مُســبقاً، تبــدو أزمــة 
يتــم  لــم  مــا  كردفــان مرشــحة للاســتمرار،  فــي  الميــاه 
إنســاني عاجــل لإعــادة تشــغيل مرافــق  دعــم  توفيــر 
آمنــة  مصــادر  إلــى  الســكان  وصــول  وضمــان  الميــاه 

للميــاه. ومســتقرة 

»كل رحلة لجلب المياه قد تعني ساعات من الانتظار أو السير، وربما 
مواجهة مخاطر أمنية أو اجتماعية.«



الدعم السريع في أمدرمان .. 
جدل الفيديو 

ملخص
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تقرير

يُظهــر   ، واســعاً  جــدلًا  درمــان  أم  فــي  متــداول  فيديــو  مقطــع  يُظهــر أثــار   ، واســعاً  جــدلًا  درمــان  أم  فــي  متــداول  فيديــو  مقطــع  أثــار 
عنصريــن مــن قــوات “النــور القبــة” بــزي يُنســب للدعــم الســريع بعــد عنصريــن مــن قــوات “النــور القبــة” بــزي يُنســب للدعــم الســريع بعــد 
انضمامهــم إلــى الجيــش. وقــد أعــاد الفيديــو، الــذي جــاء بعــد إعــان انضمامهــم إلــى الجيــش. وقــد أعــاد الفيديــو، الــذي جــاء بعــد إعــان 
قائــد المجموعــة تســليم نفســه وقواتــه، طــرح تســاؤلات حــول دلالاتــه قائــد المجموعــة تســليم نفســه وقواتــه، طــرح تســاؤلات حــول دلالاتــه 
الأمنيــة والسياســية فــي مدينــة تعيــش توتــرًا شــديدًا، وســط مخــاوف الأمنيــة والسياســية فــي مدينــة تعيــش توتــرًا شــديدًا، وســط مخــاوف 

مــن عــودة مشــاهد الحــرب إلــى داخــل الأحيــاء.مــن عــودة مشــاهد الحــرب إلــى داخــل الأحيــاء.

تحولــت الواقعــة فــي مجملهــا، ســواء صحــت أم لا، إلــى رمــز لحالــة الاضطــراب الأمنــي والسياســي 
في الســودان. فوجود عناصر مســلحة داخل المدن، وتداخل الســرديات حول الحرب، يعمّق مخاوف 
المواطنــن مــن انفــات أمنــي جديــد، فــي ظــل بلــد باتــت فيــه الحرب—كمــا يصفهــا البعض—الإطــار 

الحاكــم للواقــع اليومــي.

روايــات  بــرزت  المقابــل،  فــي 
متناقضــة؛ إذ نفــى قائــد قــوات 
“النــور القبــة” صحــة الفيديــو، 
أنــه مفبــرك وصُــوّر خــارج  مؤكــدًا 
الســياق، بينمــا ربــط آخــرون هــذا 
النفــي بأنمــاط ســابقة مــن تبــادل 
الســرديات  وتضــارب  الاتهامــات 
النقــاش  امتــد  الحــرب. كمــا  داخــل 
ليشمل توظيف الحدث في خطاب 
تصنيفــات  إنتــاج  يعيــد  أوســع 

للصــراع. وإثنيــة  جهويــة 

صحــة  عنــد  يتوقــف  لــم  الجــدل 
المقطــع أو هويــة مــن ظهــروا فيــه، 
بــل امتــد إلــى قــراءة أوســع للصــراع 
الســوداني المســتمر منذ ثلاث ســنوات. 
 ،

ً
ــا معــزول

ً
البعــض حدث يــراه  فبينمــا 

فــي  ســتخدم 
ُ
ت مــادة  آخــرون  يعتبــره 

صــراع سياســي وإعلامــي بــن أطــراف 
مختلفــة، ســواء لتصفيــة حســابات مــع 
الجيــش أو لدعــم مســارات تفاوضيــة 
أو اســتمرار الحــرب، مــا يعكــس حالــة 

الحــاد. الاســتقطاب 



الاثنين ٢٧ أبريل 2026م - ١٠ ذو القعدة 1447هـ 48

يتجــدد الجــدل هــذه المــرة 
علــى خلفيــة مقطــع فيديــو 
مــن  اثنــن  يُظهــر  متــداول 
“النــور  قــوات  منســوبي 
مــا  إلــى  العائــدة  القبــة” 
الوطــن”،  بـ”حضــن  وُصــف 
احتضانهــا  جــرى  أن  بعــد 
واســتقبالها فــي ذات الموقــع 
ضــن فيــه ســابقاً ضحايــا “القبــة” حــن 

ُ
الــذي احت

كان قائــد الجيــش عبــد الفتــاح البرهــان يحاصــر 
برعايــة  خلالــه  هــم 

ُّ
ات ســياق  فــي  الفاشــر،  مدينــة 

الذاكــرة  فــي  آثارهــا حاضــرة  تــزال  مــا  انتهــاكات 
والدوليــة. المحليــة 

الــذي يُظهــر شــابين مــن قــوات  وأثــار الفيديــو، 
القائــد “النــور قبــة” داخــل مدينــة أم درمــان وهمــا 
موجــة  الســريع،  الدعــم  ميليشــيا  زيّ  يرتديــان 
منصــات  علــى  والجــدل  الاســتياء  مــن  واســعة 
قليلــة  أيــام  بعــد  وذلــك  الاجتماعــي،  التواصــل 
مــن إعــان قائدهــم المنشــق تســليم نفســه وقواتــه 
للجيــش الســوداني. وأعــاد المقطــع طــرح تســاؤلات 
ملحــة لــدى المواطنــن والمراقبــن حــول دلالات هــذا 
الظهــور داخــل مناطــق خاضعــة لســيطرة الجيــش، 
فــي ظــل أوضــاع أمنيــة بالغــة الحساســية تمــر بهــا 

البــاد.
ولا يقــف الجــدل عنــد حــدود “أبطــال الفيديــو” 
ليتخــذ  ذلــك  يتجــاوز  بــل  البعــض،  كمــا يصفهــم 
مســارات أوســع ترتبــط بطبيعــة النــزاع الســوداني 
يحــدد  فبينمــا  ســنوات.  ثــاث  منــذ  المشــتعل 
مــن  موقعــه  وفــق  الفيديــو  مــن  موقفــه  البعــض 
السياســي،  اصطفافــه  مــن  انطلاقــا  أو  الســلطة 
ينتقــل المقطــع مــن شــوارع أم درمــان إلــى فضــاءات 
إقليميــة أرحــب، حيــث يُســتثمر – بحســب قــراءات 
متعــددة – فــي صراعــات سياســية تتجــاوز الحــدث 
ــف لــدى بعــض الأطــراف فــي ســياق 

ّ
ذاتــه. كمــا يُوظ

تصفيــة حســابات مــع قيــادة الجيــش، فــي ظــل مــا 
يــراه هــؤلاء تحــوّلًا نحــو مســار جديــد بعيــد عــن 
خيــار “بــل بــس”، باتجــاه تســوية عبــر التفــاوض، 
وهــو مــا يثيــر فــي المقابــل مخــاوف أطــراف أخــرى 

تدفــع باتجــاه اســتمرار الحــرب.
فــي  كانــوا  مــن  أن  مراقبــن،  وفــق  والمفارقــة، 
أو  “النــور”  ضحايــا  علــى  يدوســون  الســابق 
يــرون فــي انضمامــه للصــف الآخــر فرصــة لإعــادة 
التموضــع، عــادوا اليــوم لمهاجمــة مــن ظهــروا فــي 
الفيديــو، فــي ســياق اتهامــات تطــال قيــادة الجيــش 

المليشــيات  دمــج  إعــادة  بمحاولــة  أو  بالضعــف 
الخطــاب  بعــض  ويذهــب  الدولــة.  مفاصــل  فــي 
إنتــاج  مســؤولية  هــؤلاء  تحميــل  إلــى  المتــداول 
ظاهــرة المليشــيات منــذ بداياتهــا، فــي إعــادة إنتــاج 
المســؤولية  حــول  المتبــادل  السياســي  للخطــاب 

للأزمــة. التاريخيــة 
الفيديــو  أن  آخــرون  يــرى  الســياق،  هــذا  وفــي 
السياســي،  للتوظيــف  قابلــة  مــادة  إلــى  يتحــول 
ســتخدم كوقــود فــي معركــة ممتــدة ضــد الجيــش 

ُ
ت

فــي  الســير  بــدا  انــه  البعــض  يــري  الــذي  وقائــده 
ســرديات  ي 

ّ
غــذ

ُ
وت  ، والتفــاوض  التســوية  اتجــاه 

متباينــة حــول الحــرب، بــن مــن يعتبرهــا معركــة 
ســلطة ومــن يراهــا صراعــا علــى “الكرامــة” التــي 
وهكــذا  بــس”.  “تســقط  بشــعار  الثــورة  أهدرتهــا 
يصبح المقطع  من قلب أم درمان  جزءاً من مشهد 
اســتمرار  مــن  الشــعبية  المخــاوف  يفاقــم  أوســع 

دائرتهــا. واتســاع  الحــرب 
الدعــم  زي  يرتــدون  أفــراد  ظهــور  أســهم  وقــد 
مخــاوف  تأجيــج  فــي  العاصمــة  داخــل  الســريع 
داخــل  إلــى  الحــرب  عــودة مشــاهد  مــن  المواطنــن 

»يتجدد الجدل هذه المرة على خلفية مقطع فيديو متداول يُظهر اثنين من 
منسوبي قوات “النور القبة” العائدة إلى ما وُصف بـ”حضن الوطن”«

»فبينما يحدد البعض موقفه من 
الفيديو وفق موقعه من السلطة 
أو انطلاقاً من اصطفافه السياسي، 
ينتقل المقطع من شوارع أم درمان 

إلى فضاءات إقليمية أرحب«

الزين عثمانالزين عثمان
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مــا  صــور  واســتحضار  الأحيــاء، 
قــوات  كانــت  حــن  اندلاعهــا،  قبــل 
قلــب  فــي  الســريع حاضــرة  الدعــم 
المــدن. الأمــر الــذي أعــاد إلى الأذهان 
تجربــة الخامــس عشــر مــن أبريــل، 
أمنــي  انهيــار  مــن  رافقهــا  ومــا 
. الســكنية  الأحيــاء  داخــل  واســع 

فــي المقابــل، نفــى القائــد بقــوات 
القبــة”، المستشــار ضحيــة  “النــور 
المقطــع  صحــة  عيســى،  إدريــس 
تصريحــات  فــي  مؤكــداً  المتــداول، 
يمــت  ولا  “مفبــرك  أنــه  صحفيــة 
أن  موضحــا  بصلــة”،  لقواتــه 

الفيديــو صُــوّر فــي مدينــة نيالا، وأن 
القــوات  “تشــويه صــورة  هــو  تداولــه  مــن  الهــدف 
التــي انضمــت إلــى الجيــش”. غيــر أن هــذا النفــي، 
وفــق بعــض القــراءات، أعــاد إنتــاج خطــاب مشــابه 
لمــا كان يُســتخدم فــي مراحــل ســابقة مــن النــزاع، 
تســعى  “جهــات  عــن  روايــات  طــرح 

ُ
ت كانــت  حــن 

الســريع”. الدعــم  لشــيطنة 
وفي قراءة أخرى، يتجاوز الحدث ذاته ليعكس 
الســودانية،  الحــرب  مقاربــة  فــي  أعمــق  تشــابكاً 
مواقــع  خــال  مــن  الوقائــع  تفســير  يُعــاد  حيــث 
التســوية  مســارات  فــي  أو  الســلطة  فــي  الفاعلــن 
ســتحضر البنيــة الاجتماعيــة الهشــة 

ُ
المقبلــة. كمــا ت

عيــد إنتــاج تصنيفــات 
ُ
فــي دارفــور، وســط قــراءات ت

امتــداد  أنــه  علــى  أحيانــا  م  يُقــدَّ لصــراع  إثنيــة 
رقــة”، بمــا يكــرّس ســرديات 

ُ
“العــرب والز لصــراع 

أكثــر تعقيــداً فــي بلــد غــارق فــي الدمــاء.
عــن  أنبــاء  إدريــس  ضحيــة  نفــى  وبالتــوازي، 
فــي  المشــتركة  والقــوات  قواتــه  بــن  اشــتباكات 
الخرطــوم، مؤكــداً أن المارشــال منــي أركــو منــاوي 
“حليــف وصديــق”، ومشــدداً علــى وجــود تنســيق 
تحــت  المنضويــة  العســكرية  الأطــراف  بــن  عــالٍ 
ترتيبــات مواليــة للجيــش، واصفــا الأنباء المتداولة 

الفتنــة”. زرع  إلــى  تهــدف  “شــائعات  بأنهــا 
ومع ذلك، يرى مراقبون أن ذات الفيديو يصلح، 
فــي ظــل الاســتقطاب الحــاد، كوقــود لإشــعال مزيــد 
فــي  الانفصــال  دعــاة  يســعى  إذ  التوتــرات،  مــن 
الشمال وبعض الأطراف المرتبطة بالدعم السريع 
توظيفــه  آخــرون  يحــاول  فيمــا  اســتثماره،  إلــى 
صياغــة  وإعــادة  الاجتماعيــة  الشــروخ  لتعميــق 
“أولاد  بــن  جهويــا  صراعــا  باعتبارهــا  الحــرب 
اســتمرارها  يضمــن  بمــا  الغــرب”،  وأولاد  البحــر 

فــي خدمــة أجنــدات مــن أشــعلوها.

فــي الأثنــاء، عبّــر مواطنــون عــن قلــق متزايــد مــن 
الدعــم  بــزي  المــدن  تجــول عناصــر مســلحة داخــل 
ذلــك يثيــر مخــاوف جديــة  أن  الســريع، معتبريــن 
المواجهــات،  تجــدد  واحتمــال  أمنــي  ارتبــاك  مــن 
مطالبــن بنقــل هــذه القــوات إلــى معســكرات خــارج 
المناطــق الســكنية، ودمجهــا فعليــا ضمــن الجيــش 
لأي  تفاديــا  العســكري،  زيهــا  تنظيــم  إعــادة  مــع 

احتــكاكات أو ســوء فهــم فــي الأحيــاء المكتظــة.
وقــد أعــادت هــذه المشــاهد، بحســب كثيريــن، إلــى 
الأذهان شبح تجدد المعارك كما حدث في 15 أبريل، 
عاشــتها  التــي  القاســية  التجربــة  ظــل  فــي  خاصــة 
العاصمــة فــي الأيــام الأولــى للحــرب، حــن انتشــرت 

قــوات الدعــم الســريع داخــل الأحيــاء الســكنية.
هــذه  وجــود  أن  آخــرون  يــرى  المقابــل،  وفــي 
القــوات داخــل المدينــة يأتــي ضمــن ترتيبــات أمنيــة 
مؤقتــة، وأن الإشــكال لا يكمــن فــي الــزي بقــدر مــا 
يرتبــط بضبــط الانتشــار وتنظيــم الحركــة داخــل 

المدنيــة. الفضــاءات 
البعــض  يصفــه  مشــهد  خاتمــة  وفــي 
بـ”الســريالي”، يتكــرس شــعور عــام بــأن الســودان 
غيــر  وسياســي  أمنــي  انكشــاف  حالــة  يعيــش 
مســبوقة، حيــث تتراجــع مفاهيــم الســيادة والأمــان 
بلــد  فــي  الســاح،  لغــة  عليــه  تهيمــن  واقــع  أمــام 
باتــت فيــه الحربوفــق توصيــف متــداول  هــي اللغــة 

للبندقيــة فيــه  والمجــد  العليــا، 

»يصبح المقطع من قلب أم درمان 
جزءاً من مشهد أوسع يفاقم 
المخاوف الشعبية من استمرار 

الحرب واتساع دائرتها«

»أثار الفيديو… موجة واسعة من الاستياء والجدل على منصات التواصل الاجتماعي«

»يتكرس شعور عام بأن السودان يعيش حالة انكشاف أمني وسياسي غير مسبوقة«



السعوديون يتراجعون عن عرضهم 
بملايين الدولارات لدار أوبرا متروبوليتان 

ملخص
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تقرير

إلــى 200200   مــا يصــل  الســعودية عــن صفقــة كانــت ســتوفر  إلــى تراجعــت  مــا يصــل  الســعودية عــن صفقــة كانــت ســتوفر  تراجعــت 
مليــون دولار لــدار الأوبــرا المتروبوليتــان، فــي انتكاســة ماليــة كبيــرة مليــون دولار لــدار الأوبــرا المتروبوليتــان، فــي انتكاســة ماليــة كبيــرة 
 مــن أزمــة ممتــدة منــذ جائحــة كورونــا. 

ً
 مــن أزمــة ممتــدة منــذ جائحــة كورونــا. للمؤسســة التــي تعانــي أصــا
ً
للمؤسســة التــي تعانــي أصــا

وبــررت الريــاض القــرار بتداعيــات الحــرب فــي إيــران وتأثيرهــا علــى وبــررت الريــاض القــرار بتداعيــات الحــرب فــي إيــران وتأثيرهــا علــى 
الإنفــاق. وأولويــات  الإنفــاق.الاقتصــاد  وأولويــات  الاقتصــاد 

يخلــص التقريــر إلــى مفارقــة لافتــة: دار الأوبــرا تحقــق بعضــا مــن أفضــل إنجازاتهــا الفنيــة فــي وقــت 
تواجــه فيــه واحــدة مــن أصعــب أزماتهــا الاقتصاديــة. وبينمــا تســعى الإدارة لتأمــن مخــرج مســتدام، 

يبقــى مســتقبل المؤسســة مرهونــا بإيجــاد مصــادر تمويــل جديــدة.

هشاشــة  الأزمــة  تعكــس 
الوضــع المالــي للــدار، مــع تراجــع 
العــروض،  خفــض  الإيــرادات، 
وتراجــع  الوقــف،  مــن  الســحب 
التصنيــف الائتمانــي. ويبــرز المقــال 
الأخيــر  الفنــي  النجــاح  أن  كيــف 
تعويــض  فــي  ينجــح  لــم  للعــروض 
تعانيهــا  التــي  الهيكليــة  الخســائر 

. سســة لمؤ ا

ركيــزة  يشــكل  الاتفــاق  كان 
مهمــة لخطــة إنقــاذ الأوبــرا، ومــع 
عجــزاً  المؤسســة  تواجــه  انهيــاره 
فوريــا يقــدّر بـــ30 مليــون دولار، وســط 
أكبــر  ماليــة  ضغــوط  مــن  مخــاوف 
فــي الســنوات المقبلــة. وقــد دفــع ذلــك 
الإدارة للبحــث عــن بدائــل مثــل بيــع 
علــى  والاعتمــاد  التســمية،  حقــوق 

مرتقبــة. ووصايــا  تبرعــات 
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المتروبوليتــان،  الأوبــرا  لــدار  قويــة  ضربــة  فــي 
كانــت  عن صفقــة  الســعودية  الحكومــة  تراجعــت 
فــي  الرائــدة  الأوبــرا  إغاثــة كبيرة لشــركة  ســتوفر 
أزمــة  من أخطــر  للتعافــي  تكافــح  حيــث  البــاد، 
ماليــة فــي تاريخهــا ، حســبما أعلــن مســؤولو دار 

الخميــس. يــوم  المتروبوليتــان  الأوبــرا 
لمتحــف  العــام  المديــر  جيلــب،  بيتــر  قــال 
أشــاروا  الســعوديين  إن  للفنــون،  المتروبوليتــان 
إلــى الأضــرار التــي لحقــت باقتصــاد البــاد جــراء 
عبــر  المتدفــق  النفــط  وحصــار  إيــران  فــي  الحــرب 
علــن 

ُ
أ التــي  وبموجب الاتفاقيــة  هرمــز.  مضيــق 

يقــدم  أن  المقــرر  مــن  كان  ســبتمبر ،  فــي  عنهــا 
الســعوديون لمتحــف المتروبوليتــان مــا يصــل إلــى 
الثمانــي  الســنوات  مــدى  علــى  200 مليــون دولار 
المقبلــة، وهــو مــا يمثــل دعمــا كبيــراً للمتحــف فــي 
خســائر  مــن  للتعافــي  ســعيه  ظــل  فــي  نيويــورك 
كوفيــد-19. جائحــة  خــال  والجمهــور  الإيــرادات 

نــصّ الاتفــاق علــى أن تنتقــل فرقــة المتروبوليتان 
إلــى المملكــة العربيــة الســعودية لمــدة ثلاثــة أســابيع 
كل شــهر فبرايــر لإقامــة عروضهــا فــي دار الأوبــرا 
وفــي  الريــاض.  مشــارف  علــى  بالدرعيــة  الملكيــة 
قــدّم فرقــة المتروبوليتــان 

ُ
لــم ت الســنوات الأخيــرة، 

ــا فــي شــهر فبرايــر.
ً

عروض
وقــال جيلــب فــي مقابلــة إن الحكومــة الســعودية 
الخطــط  مــن  العديــد  عــن  تراجعــت  أنهــا  أبلغتــه 

بســبب تأثيــر الحــرب علــى اقتصادهــا.
المســؤولين  مــع  محادثتــه  يــروي  وهــو  وقــال 
بالمشــاريع  إلا  يقومــون  لا  »إنهــم  الســعوديين: 
الضروريــة«، وأن صفقــة متــرو الأنفــاق »تقــع خارج 

ضــروري«. هــو  مــا  نطــاق 
لــم يســتجب بــول باســيفيكو، المســؤول الثقافــي 
فــي  ســاعد  والــذي  الســعودية  الحكومــة  فــي 
التفاوض على الصفقة مع متحف المتروبوليتان، 

التعليــق. لطلبــات 
كانــت شــرطة العاصمــة تعتمــد علــى أمــوال مــن 
الســعوديين هــذا العــام. ومــع انهيــار الصفقــة، قــال 
ا قــدره 30 

ً
جيلــب إن شــرطة العاصمــة تواجــه عجــز

مليــون دولار يتعــن عليهــا تغطيتــه بحلــول نهاية 
ا 

ً
الســنة الماليــة الحاليــة، فــي 31 يوليــو، وربمــا عجــز

أكبــر بكثيــر فــي الســنوات المقبلــة.
مكالمــة  خــال  بالقــرار  بلــغ 

ُ
أ إنــه  جيلــب  وقــال 

عبــر تطبيــق زووم مــع مســؤولين ســعوديين يــوم 
الثلاثــاء.

قال: »هذا شيء كنا نعمل عليه لسنوات عديدة. 
إنــه لأمــر مخيــب للآمــال للغايــة. نحــن مصممــون 

علــى إيجــاد مســار مســتدام للمضــي قدمــا«.

شــرطة  قبــل  بالغة مــن  بحفــاوة  رغم إعلانهــا 
العاصمــة العــام الماضــي، وُصفــت الصفقــة بأنهــا 
قــط  الســعوديين  لــزم 

ُ
ت ولــم  تفاهــم«  »مذكــرة 

إبــداء  فــي  جيلــب  واســتمر  التمويــل.  بترتيبــات 
تفاؤلــه بإتمــام الصفقــة، حتــى مــع عــدم بــدء تدفــق 
فــي  العاصمــة  شــرطة  ذلك، أعلنــت  ومــع  الأمــوال. 
عمليــات  مــن  سلســلة  عــن  الثانــي  يناير/كانــون 
الرواتــب،  فــي  مؤقتــة  التســريح، وتخفيضات 
المقبــل كإجــراء  للعــام  العــروض  وتقليــص جــدول 

الســعوديين. لانســحاب  تحســباً  احتــرازي 
وقد ظهرت مؤشرات تنذر بالسوء في الأسابيع 
بــأن  تفيــد  التــي  التقاريــر  ذلــك  فــي  بمــا  الأخيــرة، 
صنــدوق الثــروة الســيادية الســعودي، الــذي تبلــغ 
 LIV قيمتــه تريليــون دولار، سيســحب دعمــه مــن
Golf ، وهــي جولــة الجولــف التــي بدأهــا قبــل أربــع 

.PGA ســنوات للتنافــس مــع جولــة
متفاجئــا«،  لســت  العالمــي،  الوضــع  ضــوء  »فــي 
ــق مــارك ســكوركا، الرئيــس الســابق لأوبــرا 

ّ
هكــذا عل

أمريــكا، علــى امتنــاع الســعوديين عــن دفــع الأمــوال 
لــدار الأوبــرا المتروبوليتــان.

ترتيــب  إبــرام  الآن  ســيحاول  إنــه  جيلــب  قــال 
ذكــر  عــن  امتنــع  لكنــه  أخــرى،  دول  مــع  مماثــل 
تســمية  حقــوق  أن خطة بيــع  وأضــاف  أســمائها. 
عنهــا  علــن 

ُ
أ المتروبوليتان، التــي  الأوبــرا  دار 

ا ، مــا زالــت قيــد التنفيــذ، رغــم عــدم التوصــل 
ً
ســابق

تســعى  الأوبــرا  دار  تــزال  ولا  نهائــي.  اتفــاق  إلــى 
لبيــع لوحتــي مــارك شــاغال الجداريتــن المعلقتــن 
فيهــا؛ وســيتم بيعهمــا إلــى متبــرع خــاص بشــرط 

الأوبــرا. موســم  طــوال  مكانهمــا  فــي  بقائهمــا 
إن  المتروبوليتــان  متحــف  مســؤولو  وقــال 
المتحــف يتوقــع أيضــا تلقــي وصيــة تزيــد قيمتهــا 
التركــة  تلــك  تســوية  لكــن  مليــون دولار،  عــن 100 
وصــرف الأمــوال يبــدو أنهــا ستســتغرق عامــا علــى 

الأقــل.
مــن  المزيــد  إلــى  ألا يلجــأ  يأمــل  إنــه  قــال جيلــب 
أمــوال وقــف متحــف المتروبوليتــان، والتــي بــدأت 
يتــم   .2022 عــام  فــي  منهــا  الســحب  فــي  المنظمــة 
دخــل  مــن  ثابــت  تدفــق  لإنتــاج  الأوقــاف  إنشــاء 
الاســتثمار، وســحب الأمــوال منهــا، حتــى لنفقــات 

للغايــة. مألــوف  غيــر  أمــر  الطــوارئ، 
تبلــغ قيمــة صنــدوق متحــف المتروبوليتــان الآن 
مليــون   340 عــن  بانخفــاض  دولار،  مليــون   216

دولار فــي عــام 2022.
عــروض  أي  إلغــاء  ينــوي  لا  إنــه  جيلــب  قــال 
خيــارات  أي  اســتبعاد  يســتطيع  لا  لكنــه  أخــرى، 
نظــراً للوضــع المالــي الحــرج لــدار الأوبــرا. وســتقدم 
 25 عــن  بانخفــاض  المقبــل،  العــام  أوبــرا   17 الــدار 

 نيويورك تايمز/بقلم آدم ناجورني  نيويورك تايمز/بقلم آدم ناجورني 

كان مــن شــأن هــذا الترتيــب أن يــدرّ مــا يصــل إلــى كان مــن شــأن هــذا الترتيــب أن يــدرّ مــا يصــل إلــى 200200  
مليــون دولار لــدار الأوبــرا المتروبوليتانيــة، التــي عانــت مليــون دولار لــدار الأوبــرا المتروبوليتانيــة، التــي عانــت 

مــن سلســلة مــن النكســات الماليــة.مــن سلســلة مــن النكســات الماليــة.
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أوبــرا قبــل عــدة ســنوات.
كانــت  الجائحــة،  قبــل 
الأوبــرا  دار  إيــرادات 
الأمــوال   - المتروبوليتــان 
التذاكــر  مبيعــات  مــن 
عالــي  المباشــر  وبثهــا 
الســينما  إلــى دور  الدقــة 
فــي جميــع أنحــاء البــاد 
مــن   %50 تغطــي   -
ميزانيتهــا الســنوية. أمــا 
حوالــي  الآخــر،  النصــف 
150 مليــون دولار، فــكان 

التبرعــات. مــن  يأتــي 
عندما أعيد افتتاح دار 
المتروبوليتــان  الأوبــرا 
أدى  الجائحــة،  بعــد 
مبيعــات  انخفــاض 
التذاكــر - فــي دار الأوبــرا، 
وضوحًــا  أكثــر  وبشــكلٍ 
إلــى   - الســينما  دور  فــي 
 
ِّ
غــط

ُ
ت لــم  الإيــرادات  أن 

الميزانيــة  ثلــث  ســوى 
التشــغيلية، أي مــا يُعــادل 
حوالــي 50 مليــون دولار 
مــن  ذلــك  زاد  وقــد  أقــل. 
كان  التــي  الأمــوال  حجــم 
مــن  جمعهــا  مــن  بــد  لا 
التبرعات، وكان هذا أحد 
جعلــت  التــي  الأســباب 
الســعوديين  مــع  الاتفــاق 

الأهميــة. بالــغ 
الأوبــرا  دار  لــدى 
 62 بقيمــة  ائتمــان  خــط 
يســتحق  دولار  مليــون 
وفــي   .2027 فبرايــر  فــي 
وكالــة  خفضــت  مــارس، 
التصنيــف  موديــز 

الائتماني للأوبرا، وهو أقل من درجة الاستثمار، 
عــام. غضــون  فــي  الثالثــة  للمــرة 

الاضطرابــات  مــن  الأخيــرة  الجولــة  هــذه  تأتــي 
النواحــي، عامًــا  مــن بعــض  عــامٍ كان،  فــي  الماليــة 
حقــق  فقــد  المتروبوليتــان.  الأوبــرا  لــدار  ا 

ً
مميــز

و«مغامــرات  وإيزولــده«  »تريســتان   - عرضــان 
مــن  هائلــة  مبيعــاتٍ   - المذهلــة«  وكلاي  كافالييــر 
إضافيــة.  عــروضٍ  إضافــة  اســتدعى  مــا  التذاكــر، 
حاليًــا  المعــروض  »البــراءة«،  عــرض  حظــي  كمــا 

واســعة . نقديــة  المسرح، بإشــادةٍ  خشــبة  علــى 

ــا 
ً

وقــال جيلــب: »المفارقــة هــي أننــا نشــهد بعض
مــن أعظــم نجاحاتنــا الفنيــة فــي وقــت تثبــت فيــه 

الظــروف الاقتصاديــة أنهــا صعبــة للغايــة«.
جيــد،  بشــكل  تعمــل  عندمــا  الأوبــرا  »إن  وقــال: 
وعندمــا تكــون فــي أوج عطائهــا، هــي واحــدة مــن 
أكثــر التجــارب اســتثنائية. مــن ناحيــة أخــرى، فهــي 

الأكثــر تكلفــة«.
------------------------------------------------------------------------------

* آدم ناجورني هو مراسل الموسيقى * آدم ناجورني هو مراسل الموسيقى 
الكلاسيكية والرقص في صحيفة التايمز.الكلاسيكية والرقص في صحيفة التايمز.
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وجهات نظر

ملخص

تتناول الدراســة الخطة الاســتراتيجية الخمســية لبنك الســودان المركزي تتناول الدراســة الخطة الاســتراتيجية الخمســية لبنك الســودان المركزي 
))20262026--20302030( بوصفهــا وثيقــة طموحــة صــدرت فــي ظــل الحــرب، تســعى إلــى ( بوصفهــا وثيقــة طموحــة صــدرت فــي ظــل الحــرب، تســعى إلــى 
رســم مســار للتعافــي الاقتصــادي عبــر أهــداف تشــمل الاســتقرار النقــدي، رســم مســار للتعافــي الاقتصــادي عبــر أهــداف تشــمل الاســتقرار النقــدي، 
الشــمول المالــي، التحــول الرقمــي، وإصــاح القطــاع المصرفــي. ويــرى الكاتــب الشــمول المالــي، التحــول الرقمــي، وإصــاح القطــاع المصرفــي. ويــرى الكاتــب 
أن مجــرد صــدور الخطــة فــي هــذا التوقيــت يعكــس إرادة مؤسســية لمقاومــة أن مجــرد صــدور الخطــة فــي هــذا التوقيــت يعكــس إرادة مؤسســية لمقاومــة 

الانهيــار والتفكيــر فــي المســتقبل.الانهيــار والتفكيــر فــي المســتقبل.

فــي  القــوة  بجوانــب  يشــيد 
اعتمادهــا  خاصــة  الخطــة، 
بالســيناريوهات،  التخطيــط 
وارتكازهــا علــى مؤشــرات أداء قابلــة 
للقيــاس، مــع إدراج قضايــا الحوكمــة 
المالــي  والشــمول  الماليــة  والتقنيــات 
يُحســب  كمــا  أولوياتهــا.  ضمــن 
الســياق  بصعوبــة  الاعتــراف  لهــا 
مراجعــة  فــي  مرونــة  واعتمادهــا 

أشــهر. ســتة  كل  الفرضيــات 

يخلــص الكاتــب إلــى أن الخطــة تمثــل فــي الوقــت نفســه وثيقــة تخطيــط ووثيقــة أمــل، لكنهــا تبقــى 
مشــروطة بتحقــق الســام باعتبــاره المدخــل الحقيقــي لأي إصــاح اقتصــادي. فالرســالة الأساســية أن 
التعافــي المصرفــي والنقــدي لا يمكــن أن يســبق إنهــاء الحــرب، بــل يظــل الســام هــو الأســاس الــذي يمكــن 

أن تقــوم عليــه هــذه الرؤيــة.

نقديــة  ملاحظــات  الكاتــب  يطــرح 
الطمــوح  بــن  بالفجــوة  تتعلــق 
والواقــع، أبرزهــا تجاهــل آثــار الحــرب 
المصرفــي،  القطــاع  علــى  الجغرافيــة 
والافتــراض الضمنــي بقــدرة البنــك علــى 
العمــل فــي كامــل البــاد، إضافــة إلــى غيــاب 
وضعــف  الحــرب،  اســتمرار  ســيناريو 
التفاصيــل المرتبطــة بالتكلفــة والجــداول 
الزمنيــة، مــع رهــن بعــض الأهــداف بقبــول 

مضمونــن. غيــر  دوليــن  ودعــم 

بنك السودان المركزي في زمن الحرب:
خطة تعافي أم وثيقة أمل؟

قراءة نقدية في الخطة الاستراتيجية الخمسية )2026-2030(

عمر سيد احمد *
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 ،2025 ديســمبر  مــن  والثلاثــن  الحــادي  فــي 
تلتهــم  تــزال  لا  الحــرب  نيــران  كانــت  وبينمــا 
أجــزاء واســعة مــن الســودان، أصــدر بنــك الســودان 
التــي  الخمســية  الاســتراتيجية  وثيقتــه  المركــزي 
أســماها “خطــة التعافــي والتحــول الاســتراتيجي 
)2026-2030(”. وثيقــة تقــع فــي ســتة عشــر صفحــة، 
تتضمــن ســتة أهــداف اســتراتيجية وثلاثــن هدفــا 
تشــغيلياً،  وهدفــا  مبــادرة  ومئــة وخمســن  عامــا 
موزعــة علــى ســتة محــاور كبــرى تغطــي كل شــيء 
الرقمــي  التحــول  إلــى  النقــدي  الاســتقرار  مــن 
والشــمول المالــي وإصــاح المؤسســات المصرفيــة. 
وثيقــة طموحــة بــكل المقاييــس، لكنهــا تطــرح فــي 
الوقــت ذاتــه ســؤالًا جوهريــا لا يمكــن تجاهلــه: هــل 
يمكــن لبنــك مركــزي أن يرســم مســتقبل اقتصــاد 

بلــد لا يــزال يحتــرق؟

د الخطط في زمن الحرب
َ
ول

ُ
د الخطط في زمن الحربالسياق: حين ت

َ
ول

ُ
السياق: حين ت

مــن  بــد  لا  الفهــم،  حــق  الوثيقــة  هــذه  لفهــم 
اســتحضار الســياق الــذي وُلــدت فيــه. منــذ أبريــل 
2023، يخوض السودان حرباً مدمرة أفرزت كارثة 
إنســانية غيــر مســبوقة، وألقــت بظلالهــا الثقيلــة 
القطــاع  الوطنــي.  الاقتصــاد  مفاصــل  كل  علــى 
هشاشــة  مــن   

ً
أصــا يعانــي  كان  الــذي  المصرفــي 

هيكليــة متراكمــة، تعــرّض لضربــات موجعــة طالت 
بنيتــه التحتيــة وكــوادره البشــرية وثقــة المواطنــن 
قياســية،  مســتويات  إلــى  ــق 

ّ
حل التضخــم  فيــه. 

الاحتياطيــات  ــحّت 
ُ

وش الصــرف،  ســعر  وانهــار 
المصرفيــة  المراســلة  شــبكات  عــت 

ّ
وتقط الأجنبيــة، 

الخدمــات  إلــى  الوصــول  وأصبــح  الخــارج،  مــع 
الماليــة فــي مناطــق واســعة مــن البــاد ضربــا مــن 

المســتحيل.
كلمــة  جــاءت  القســوة،  البالــغ  المنــاخ  هــذا  فــي 
ميرغنــي  آمنــة  الســيدة  المركــزي  البنــك  محافظــة 
حســن التــوم لتضــع الخطــة فــي ســياقها الحقيقــي، 
عدّت في سياق بالغ التعقيد اتسم 

ُ
إذ أقرّت بأنها أ

بعدم اليقين وتراجع الثقة وتآكل الموارد واختلال 
 أن الاســتراتيجية ليســت 

ً
التوازنات الكلية، مؤكدة

مجــرد إطــار نظــري أو وثيقــة تخطيطيــة تقليديــة 
تــدرّج  تراعــي  عمليــة  طريــق  خارطــة  هــي  بــل 
حســب 

ُ
التعافــي. هــذه الصراحــة فــي التشــخيص ت

للوثيقــة، وتميّزهــا عــن كثيــر مــن وثائــق التخطيــط 
نكــر واقعهــا أو تتجاهلــه.

ُ
الرســمية التــي ت

بنية الخطة: طموح منهجي في بيئة استثنائيةبنية الخطة: طموح منهجي في بيئة استثنائية

اســتراتيجية  هويــة  علــى  الخطــة  تنهــض 

واضحة؛ رؤية ترى نحو نظام نقدي ومالي رقمي 
شــامل ومســتقر يســهم فــي إعــادة بنــاء الاقتصــاد 
ورســالة  المســتدامة،  التنميــة  وتحقيــق  الوطنــي 
تقــوم علــى تعزيــز الاســتقرار النقــدي والمالــي عبــر 
ومصرفيــة  ماليــة  ومؤسســات  فعّالــة  سياســات 
محليــة  وشــراكات  مبتكــرة  رقميــة  وبنيــة  قويــة 
ودوليــة داعمــة للتعافــي والتنميــة. وتســتند إلــى 
والشــفافية،  النزاهــة  تشــمل  قيميــة  منظومــة 
والشــراكة والتكامــل، والابتــكار والتحــول الرقمــي، 

والمرونــة. والتعلــم  والمســؤولية،  والاســتدامة 
الناحيــة  مــن  الخطــة  هــذه  يميّــز  مــا  أبــرز  أمــا 
التخطيــط  منهــج  اعتمادهــا  فهــو  المنهجيــة، 
بالســيناريوهات المرنــة الــذي يُعــدّ نهجــا متقدمــا 
فــي  الناميــة  الــدول  مؤسســات  ــاه 

ّ
تتبن مــا  نــادراً 

ســيناريوهات  ثلاثــة  الخطــة  تقتــرح  تخطيطهــا. 
الــذي  البطــيء  التعافــي  أشــهر:  ســتة  كل  راجَــع 

ُ
ت

الأمنيــة  الأوضــاع  هشاشــة  اســتمرار  يفتــرض 
والاقتصاديــة، والتعافــي المتــوازن الــذي يفتــرض 
بصــورة  دوليــا  مدعومــا  تدريجيــا  تحســناً 
اســتقراراً  يفتــرض  الــذي  والانطــاق  محــدودة، 
وتدفقــات  قويــا  دوليــا  ودعمــا  ســريعاً  سياســياً 

معتبــرة. مــوارد 
تتوزع الخطة على ستة محاور متكاملة؛ يُعنى 
خفــض  عبــر  والمالــي  النقــدي  بالاســتقرار  الأول 
رقــم ثنائــي بنهايــة 2030 وضبــط  إلــى  التضخــم 
السياســة  أدوات  وتنويــع  الحكوميــة  الاســتدانة 
المؤسســية  الحوكمــة  الثانــي  ويتنــاول  النقديــة. 
والتميــز المؤسســي مــن خــال بنــاء أطــر الحوكمــة 
وتطوير نظم الأداء وبناء القدرات البشرية. ويُركّز 
الداخليــة  العلاقــات  وتكامــل  تعزيــز  علــى  الثالــث 
مــع  العلاقــات  اســتعادة  فيهــا  بمــا  والخارجيــة 
النقــد الدولــي والبنــك الدولــي والتأهــل  صنــدوق 
ويهتــم   .)HIPC( بالديــون  المثقلــة  الــدول  لمبــادرة 
أولوياتــه  يتصــدر  الــذي  المالــي  بالشــمول  الرابــع 
توســيع قاعــدة المســتفيدين مــن الخدمــات الماليــة لا 
ســيما فــي الأريــاف والمناطــق المهمشــة. ويتمحــور 
الخامــس حــول التحــول الرقمــي مــن بنيــة تحتيــة 
ص  وأمن ســيبراني ورقمنة تشــغيلية. فيما يُخصَّ
الســادس لإصــاح المؤسســات الماليــة بمــا يشــمل 
إعــادة هيكلــة المصــارف المتعثــرة ومكافحــة غســل 

الأمــوال وتعزيــز الحوكمــة المصرفيــة.

ما يحسب للخطة:ما يحسب للخطة:
جدية التشخيص وعمق المنهجيةجدية التشخيص وعمق المنهجية

ثمــة جوانــب جديــرة بالإشــادة فــي هــذه الوثيقــة. 
النمــط  الخطــة  تجــاوزت  المنهجيــة،  حيــث  فمــن 
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التقليــدي للوثائــق الرســمية المملــوءة بالتمنيــات 
اســتراتيجية  إدارة  أدوات  ــي 

ّ
تبن إلــى  المجــردة 

حديثــة، مــن أبرزهــا ربــط كل هــدف عــام بمبــادرات 
تشــغيلية قابلــة للقيــاس، واعتمــاد نظــام مؤشــرات 
أداء  بــن  يربــط  متكامــل   )KPIs( الرئيســية  الأداء 
الاســتراتيجية،  والخطــة  والموظفــن  الإدارات 
مؤشــرات  لعــرض  رقميــة  قيــادة  لوحــة  وإنشــاء 
تقييــم نصــف  الفعلــي، وتنفيــذ  الوقــت  فــي  الأداء 

والفــردي. المؤسســي  لــأداء  وشــامل  ســنوي 
غفــل الخطــة محــوراً 

ُ
ومــن حيــث الشــمولية، لــم ت

بــل  المركــزي،  البنــك  عمــل  محــاور  مــن  جوهريــا 
أضافــت أبعــاداً غيــر تقليديــة فــي وثائــق البنــوك 
المركزيــة كالشــمول المالــي الــذي يســتهدف الفئــات 
وإدمــاج  والشــباب،  والنســاء  والريفيــة  المهمشــة 
التقنيــات الماليــة الحديثــة فــي خدمــة المشــروعات 
الصغيــرة والمتوســطة، وإطــاق مبــادرة التثقيــف 
المالــي  الوعــي  العــام لتأصيــل  التعليــم  فــي  المالــي 

الصغــر. منــذ 
الخطــة  أقــرّت  النســبية،  الواقعيــة  حيــث  ومــن 
الرســمية  الوثائــق  فــي  معهــودة  غيــر  بصراحــة 
تنفيذهــا،  تواجــه  التــي  الجســيمة  بالتحديــات 
بالســيناريوهات  التخطيــط  منهــج  واختــارت 
 عــن الخطــط الخطيــة الجامــدة تعبيــراً عــن 

ً
بديــا

إدراك حقيقــي لحالــة عــدم اليقــن. كمــا أن مراجعــة 
الخطــة  عطــي 

ُ
ت أشــهر  ســتة  كل  الســيناريوهات 

وثائــق  أغلــب  إليهــا  تفتقــر  ديناميكيــة  مرونــة 

الوطنــي. التخطيــط 

ما يُؤخذ على الخطة:ما يُؤخذ على الخطة:
 الفجوة بين الطموح والواقع الفجوة بين الطموح والواقع

بيــد أن القــراءة النقديــة المنصفــة لهــذه الوثيقــة 
الإشــكاليات  مــن  جملــة  تتجاهــل  أن  يمكــن  لا 
ضعــف مــن قدرتهــا علــى التحقــق 

ُ
الجوهريــة التــي ت

الفعلــي.
يمكــن  مــا  هــي  والأخطــر  الأولــى  الإشــكالية 
تســميته فــخ الافتــراض الجغرافــي. تنطلــق الخطــة 
المركــزي  البنــك  أن  مفــاده  ضمنــي  افتــراض  مــن 
الوطنــي،  التــراب  كامــل  علــى  وظائفــه  يمــارس 
وهــو افتــراض لا يعكــس الواقــع الراهــن بــأي حــال. 
مناطــق واســعة مــن دارفــور وكردفــان والخرطــوم 
ذاتهــا تقــع إمــا خــارج نطــاق الســيطرة الحكوميــة 
 فــي بنيتهــا 

ً
 كامــا

ً
كليــا أو جزئيــا، أو تعانــي شــللا

المصرفيــة والماليــة. وهــذا يعنــي أن أهدافــا محوريــة 
كالشــمول المالــي وتوســيع الوصــول إلــى الخدمــات 
فــراغ  علــى  بنــى 

ُ
ت الرقمــي  والتحــول  المصرفيــة 

جغرافــي حقيقــي. كيــف يمكــن الحديــث عــن رفــع 
معــدلات الشــمول المالــي فــي ســودان يُهجّــر ملايــن 
فــي  المصرفيــة  التحتيــة  بنيتــه  ويُدمّــر  مواطنيــه 

كتــب فيــه الخطــة؟
ُ
الوقــت الــذي ت

الإشــكالية الثانية هي غياب التكلفة الجغرافية 
الوثيقــة  قــدّم 

ُ
ت لا  الخطــة.  حســابات  عــن  للحــرب 
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لحــق  الــذي  الدمــار  لحجــم  تقديــر موضوعــي  أي 
ولا  المتضــررة،  المناطــق  فــي  المصرفــي  بالقطــاع 
تحــدد نقطــة البدايــة الفعليــة التــي ســتنطلق منهــا 
كل مبــادرة فــي كل إقليــم علــى حــدة. يجعــل هــذا 
التضخــم  كخفــض  المســتهدفة  الأرقــام  الغيــاب 
إلــى رقــم ثنائــي بنهايــة 2030 افتراضيــة أكثــر مــن 

كونهــا مبنيــة علــى قاعــدة تحليليــة صلبــة.
الشــرعية  بمشــكلة  تتعلــق  الثالثــة  الإشــكالية 
والقبــول الدولــي. تعتمــد الخطــة اعتمــاداً واســعاً 
النقــد  صنــدوق  مــع  العلاقــات  اســتعادة  علــى 
الدولــي والبنــك الدولــي، واســتقطاب برامــج الدعــم 
إعفــاء  لمبــادرة  والتأهــل  الدولــي،  والمالــي  الفنــي 
هــذه  أن  غيــر  بالديــون.  المثقلــة  الفقيــرة  الــدول 
المســارات جميعهــا مشــروطة بقبــول دولــي لا يــزال 
محــل تســاؤل فــي ظــل الأزمــة السياســية القائمــة، 
نحــو  واضــح  بوجــود مســار سياســي  ومرهونــة 
الســام والتحــول الديمقراطــي لا تــزال ضبابيتــه 

ســائدة.
الصفــري  الســيناريو  هــي  الرابعــة  الإشــكالية 
كلهــا  المقترحــة  الثلاثــة  الســيناريوهات  المغيّــب. 
تنطلــق مــن فرضيــة أن الحــرب فــي طــور الانحســار 
أو النهايــة. لكــن التخطيــط الاســتراتيجي الرصــن 
يســتوجب مواجهــة الاحتمــالات القاســية بــدلًا مــن 
تجاهلها. كان ينبغي أن تتضمن الخطة سيناريو 
اســتمرار  احتمــال  مــع   

ً
صراحــة يتعامــل  رابعــا 

الحــرب بوتيرتهــا الراهنــة أو تصاعدهــا، ويجيــب 
بوضــوح عــن ســؤال مشــروع: مــاذا يســتطيع البنــك 
لحمايــة  الأحــوال  أســوأ  فــي  يُنجــز  أن  المركــزي 
المودعــن والحفــاظ علــى الحــد الأدنــى مــن مهامــه 

المؤسســية؟
الزمنيــة  الجــداول  غيــاب  الخامســة  الإشــكالية 
صــدر الخطــة 

ُ
التفصيليــة والميزانيــات التقديريــة. ت

دون  تشــغيلياً  وهدفــا  مبــادرة  وخمســن  مئــة 
أو  تفصيليــا  زمنيــا  جــدولًا  بمعظمهــا  ترفــق  أن 
تقديــراً ماليــا للتكلفــة، ممــا يُضعــف أداة المتابعــة 
الوعــود  منطقــة  فــي  الخطــة  ويُبقــي  والمحاســبة 
القابلــة  الالتزامــات  مــن  بــدلًا  للتأويــل  القابلــة 

للقيــاس.

المفارقة التاريخية: التخطيط في زمن الحربالمفارقة التاريخية: التخطيط في زمن الحرب

النــص  هــذا  يعيشــها  عميقــة  مفارقــة  ثمــة 
فكّر 

ُ
المؤسســي. فمــن جهــة، لا يمكــن إنــكار قيمــة أن ت

فــي مســتقبلها وتضــع خارطــة  مؤسســة وطنيــة 
خضــم  فــي  حتــى  الأزمــة  بعــد  مــا  لمرحلــة  طريــق 
الاســتباقي  التفكيــر  هــذا  إن  بــل  ذاتهــا،  الأزمــة 
القــادرة علــى  هــو بالضبــط مــا يميّــز المؤسســات 

تبقــى  أخــرى،  جهــة  ومــن  والتجــدد.  الصمــود 
الخطــة فــي جــزء جوهــري منهــا رهينــة شــرط لــم 
ســمّه بوضــوح كافٍ: إيقــاف الحــرب وإعــادة بســط 

ُ
ت

الوطنــي. التــراب  كامــل  علــى  الســيادة 
التجــارب الدوليــة فــي إعــادة بنــاء الاقتصــادات 
إلــى  موزمبيــق  إلــى  روانــدا  مــن  النــزاع،  بعــد  مــا 
منــا درســا موحــداً: الإصــاح المالــي 

ّ
عل

ُ
بوســنيا، ت

الحــرب،  مــوازاة  فــي  يُبنــى  لا  الجــاد  والمصرفــي 
بــل يأتــي فــي أعقابهــا ضمــن حزمــة متكاملــة مــن 
الإصــاح السياســي والمصالحــة الوطنيــة وإعــادة 
بنــاء مؤسســات الدولــة. وهــذا لا يعنــي أن يتوقــف 
البنــك المركــزي عــن التخطيــط، بــل يعنــي أن يكــون 
صريحــا فــي الإعــان عــن هــذا الشــرط الجوهــري 

بــدلًا مــن إخفائــه بــن ثنايــا الســيناريوهات.

خاتمة: بين وثيقة التخطيط ووثيقة الأملخاتمة: بين وثيقة التخطيط ووثيقة الأمل

الخطــة الاســتراتيجية الخمســية لبنــك الســودان 
الطابــع.  مزدوجــة  وثيقــة   )2030-2026( المركــزي 
مؤسســي  تخطيــط  وثيقــة  واحــد  آنٍ  فــي  هــي 
وإدراكاً حقيقيــا  لافتــة  فنيــة  كفــاءة  يعكــس  جــاد 
لتحديــات المرحلــة، ووثيقــة أمــل وطنــي يُعبّــر عــن 
صــرّ 

ُ
وت لليــأس  الاستســام  تأبــى  مؤسســة  إرادة 

أحلــك  فــي  حتــى  أفضــل  مســتقبل  رســم  علــى 
ومفهــوم. محتــرم  الوجهــن  وكلا  الأوقــات. 

الأمــل  ووثيقــة  التخطيــط  وثيقــة  بــن  مــا  لكــن 
مســافة  الأمانــي.  طويهــا 

ُ
ت ألا  ينبغــي  مســافة 

اســمها الســام. فالاســتقرار النقــدي الــذي تنشــده 
الخطــة لــن يتحقــق دون اســتقرار سياســي وأمنــي. 
والشــمول المالــي الــذي تطمــح إليــه لــن يصــل إلــى 
مواطــن دارفــور أو كردفــان مــا دامــت المدافــع تحكــم 
الــذي  الرقمــي  والتحــول  الأرض.  علــى  قبضتهــا 
تتطلــع إليــه يحتــاج إلــى بنيــة تحتيــة ســليمة لا 

محترقــة. مصــارف  أنقــاض  إلــى 
الخطــة إذن هــي مــا يجــب أن يكــون، لكــن الســام 
هــو مــا يجــب أن يكــون أولًا. وعلــى صانعــي القــرار 
المعنيــة  الأطــراف  وكل  الســودان  فــي  السياســي 
بمســتقبله أن يُدركــوا أن كل يــوم تمتــد فيــه الحــرب 
هــو يــوم يتأخــر فيــه تطبيــق هــذه الخطــة وأمثالها، 
ويــوم تتراكــم فيــه الخســائر التــي ســيحتاج جيــل 
كامــل مــن الســودانيين لتعويضهــا. وأن الخــروج 
التخطيــط  مكاتــب  مــن  يبــدأ  لا  المــأزق  هــذا  مــن 
التفــاوض  طــاولات  مــن  يبــدأ  بــل  الاســتراتيجي، 

وغــرف الســام.

* خبير مصرفي ومالي وتمويل مستقل.        * خبير مصرفي ومالي وتمويل مستقل.        
            gmail.comgmail.com@@O.sidahmed09O.sidahmed09
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وجهات نظر

ملخص

الســودانيين بعــد  الخبــراء  المقــال تنامــي جمعيــات ومنتديــات  الســودانيين بعــد يناقــش  الخبــراء  المقــال تنامــي جمعيــات ومنتديــات  يناقــش 
فــي  فــي  والحــرب، بوصفهــا مبــادرات وطنيــة تســعى للمســاهمة  ثــورة ثــورة 20192019 والحــرب، بوصفهــا مبــادرات وطنيــة تســعى للمســاهمة 
إعادة الإعمار والتنمية. لكنه يلفت إلى أن كثيراً من هذه الكيانات تتوقف إعادة الإعمار والتنمية. لكنه يلفت إلى أن كثيراً من هذه الكيانات تتوقف 
عنــد حــدود النقــاش وإنتــاج الــرؤى، دون الانتقــال إلــى الفعــل المؤسســي عنــد حــدود النقــاش وإنتــاج الــرؤى، دون الانتقــال إلــى الفعــل المؤسســي 

والتنفيــذ العملــي.والتنفيــذ العملــي.

هــذه  فاعليــة  أن  الكاتــب  يطــرح 
المبادرات مرهونة بتحديد هويتها 
كيانــات  هــي  هــل  البدايــة:  منــذ 
أن  ويؤكــد  استشــارية.  أم  تنفيذيــة 
التحــول إلــى التأثيــر الحقيقــي يتطلــب 
صغيــرة  مشــروعات  تنفيــذ،  شــراكات 
مؤسســية  هيــاكل  للتطبيــق،  قابلــة 
وأدوات  تمويــل  ونمــاذج  واضحــة، 
عمليــة تتجــاوز النــدوات والتوصيــات.

يختتــم الكاتــب بــأن التحــدي الأكبــر أمــام هــذه التجمعــات هــو تجنــب الاســتقطاب السياســي، عبــر 
ميثــاق حيــاد مهنــي، وضبــط نطــاق العمــل، وبنــاء قيــادة متوازنــة. فالرهــان الحقيقــي، فــي نظــره، هــو 
تحويل هذه الكيانات من منصات نقاش إلى مؤسســات قادرة على الإســهام الفعلي في تعافي الســودان.

الصفــة  أهميــة  علــى  يشــدد   
القانونيــة والحوكمــة والشــفافية، 
أو  المســتقل  التســجيل  عبــر  ســواء 
العمــل تحــت مظــات مؤسســية قائمــة، 
قــدرة علــى  الكيانــات  بمــا يمنــح هــذه 
المانحــن  مــع  الثقــة  وبنــاء  التمويــل 
والشــركاء. ويــرى أن نجاحهــا لا يقــاس 
بعــدد الفعاليــات، بــل بمــا تنجــزه مــن 

الأرض. علــى  ملمــوس  أثــر 

عن جمعيات / منتديات / تنظيمات الخبراء 
والمختصين السودانيين

عبد المنعم طه الصويلح* بروفيسوربروفيسور
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في السودان وعقب ثورة أبريل 2019، بدأت ظاهرة 
للخبــراء  تنظيمــات   / منتديــات   / جمعيــات  قيــام 
ازدادت  ثــم  والتكنوقــراط،  المهنيــن  مــن  والمختصــن 
بعــد قيــام الحــرب فــي أبريــل 2023؛ مســتقطبة ذوى 
المجــالات  فــي  المهنيــة  العلميــة والكفــاءات   الخبــرات 
فــي  خطــط  وإعــداد  منابــر  إقامــة  بهــدف  المختلفــة 
شــأن إعــادة الإعمــار والبنــاء والتنميــة فــي المجــالات 
الحيويــة المختلفــة. الفكــرة نفســها- تجميــع الخبــراء 
للتخطيــط  والتكنوقــراط  المهنيــن  مــن  والمختصــن 
وطنيــة  روح  وتعكــس  نبيلــة  الإعمــار-  لإعــادة 
وحســب  والعبــاد.   البــاد  تجــاه  عاليــة  ومســؤولية 
الكيانــات،  هــذه  مــن  بعــض  ومتابعــات  تجــارب 
فــي  كبيــر  ونشــاط  عاليــة  بهمــة  تبــدأ  أنهــا  يلاحــظ 
الخطــط  وتصميــم  الأهــداف  وبنــاء  الــرؤى  تصــور 
والبرامــج وقيــام الســمنارات والمنتديــات.  إلــى هــذه 
المرحلــة تبــدو الأمــور كمــا ينبغــي، إلا التحــدي أن هــذه 
الجيــد” ولا  “النقــاش  المبــادرات غالبًــا تتوقــف عنــد 
التحــول لا يتحقــق  إلــى “فعــل منظــم”. هــذا  تتحــول 
معــن،  مؤسســياً  بنــاءاً  يتطلــب  وإنمــا  بالصدفــة 
ومتطلبــات أخــرى، وهــو مــا تفتقــده ولــم تتحســب لــه 

الكيانــات.  هــذه  معظــم 
الهويــة: أولًا ومنــذ تكويــن الكيــان لا بــد مــن تحديــد 
استشــارية  أم جهــة  منفــذة  تكــون جهــة  هــل  الهويــة 
أن  إذ  الغيــر حكوميــة،  للجهــات  أو  للحكومــة  ســواء 
كل منهمــا يحتــاج لتصميــم مؤسســي مختلــف مــن 

البدايــة.
ليــس  وهــو  المنفــذة،  الجهــة  خيــار  تناولنــا  فــإذا 
الأرض  علــى  التنفيــذ  بعمليــة  القيــام  الضــرورة 
المنتديــات  مرحلــة  تعــدى  وإنمــا  جزئيــا،  أو   

ً
كامــا

بدرجــات  الأرض  علــى  التأثيــر  إلــى  والســمنارات 
لاحقــا. ســنرى  كمــا  مختلفــة 

الأرض:  علــى  التنفيــذ  خيــار  متطلبــات  أولــى 
تغييــر  لإحــداث  يؤهلهــا  مؤسســي  وينــاء  تصميــم 
علــى الأرض، والصفــة الاعتباريــة أو القانونيــة التــي 
الهــدف  أن  وإذ  مقبــول.  شــريك  تجعلهــا  أو  تؤهلهــا 
التأثيــر  إلــى  الســمنارات  دائــرة  مــن  الخــروج   

ً
فعــا

علــى الأرض، فيتطلــب ذلــك مقابلــة موجهــات عمليــة 
الآتــي: فــي  تتمثــل  نظريــة،  وليســت   -

أي  تنفيذيــة واضحــة:  التخطيــط بجهــة  ربــط   )1(
بــدون “شــريك تنفيــذ” ســيظل  تنظيــم يضــع خطــط 
شــريك  تحديــد  البدايــة  ومــن  بــد  لا  وعليــه  معــزولًا. 
أو  مثــل: جهــة حكوميــة محتملــة،  تنفيذيــة  أو جهــة 
إنســانية/ منظمــة  أو  الخــاص،  القطــاع  مــن  شــريك 
الربــط، تظــل الخطــط »وثائــق«. دوليــة. وبــدون هــذا 

)2(  الانتقــال مــن الــرؤى والخطــط القوميــة الكبــرى 
إلــى مشــاريع صغيــرة قابلــة للتنفيــذ )Pilot Projects(؛  
فبــدل خطــط قوميــة ضخمــة خاصــة عنــد البدايــات – 
محــدود  مشــروع  اختيــار  عمليــا  ويكــون  يستحســن 

بميزانيــة  واحــد(،  قطــاع  مدينــة،  )حــي،  جغرافيًــا 
   - نســبياً  قصيــر  تنفيــذ  وبزمــن  نســبيًا،  صغيــرة 
فالنجــاح فــي نمــوذج واحــد عملــي، أقــوى مــن 50 ورقــة 

سياســات.
وليــس  تنفيــذ”  “وحــدة  فيــه  تنظيمــي  هيــكل   )3(
فقــط لجــان فكريــة، فمعظــم هــذه الكيانــات تركــز علــى: 
المطلــوب:  ولكــن  سياســات؛  لجــان  دراســات،  لجــان 
 ،)Project Management Unit( مشــاريع  إدارة  وحــدة 
وقانونيــن  وماليــن  تقنيــن   / مهندســن  تضــم 
دور  وليــس  حقيقيــة  وبصلاحيــات  ولوجســتيات؛ 

فقــط. استشــاري 
فــأي  البدايــة  )4( إشــراك المجتمعــات المحليــة منــذ 
مــا  غالبًــا  مباشــرة  المعنيــن  المنتفعــن  بــدون  خطــة 
تفشــل. فــا بــد مــن: لجــان محلية/أهليــة؛ مشــاورات 
حقيقــي  تمثيــل  محــدودة(؛  لــو  )حتــى  ميدانيــة 
“فكــرة  مــن  المشــروع  يحــول  وهــذا   – للمســتفيدين 

مجتمعــي”. “طلــب  إلــى  نخبويــة” 
الكامــل.  الاســتقلال  بــدل  ذكيــة  شــراكات  بنــاء   )5(
عملــي.  غيــر  لكنــه  جــذاب  يبــدو  الكامــل  الاســتقلال 
الأفضــل: مذكــرات تفاهــم مــع جهــات وطنيــة، علاقــات 
مــع  قنــوات غيــر رســمية  مــع منظمــات دوليــة،  عمــل 
مؤسســات الدولــة - فالتأثيــر يأتــي مــن الشــبكات، لا 

العزلــة. مــن 
)6( نمــوذج تمويــل واضــح منــذ البدايــة، فــأي نشــاط 
مــوارد ماليــة وغيرهــا: تمويــل  علــى الأرض يحتــاج 
صغيــرة  منــح  محــدود؛   )Crowd Funding( جماعــي 
)Grants(؛ شــراكات مــع شــركات. فبــدون تصــور مــورد 
مالــي، التنفيــذ مســتحيل مهمــا كانــت جــودة الأفــكار.

تقاريــر:  فقــط  وليــس  تنفيــذ«  »أدوات  إنتــاج   )7(
أدلــة  إعــداد:  مــن  بــد  لا  عامــة  تقاريــر  كتابــة  فبــدل 
تشــغيل )Manuals(؛ نمــاذج عقــود؛ خرائــط مشــاريع؛ 
- فهــذه  دراســات جــدوى مختصــرة قابلــة للتطبيــق 

فعليًــا. المنفــذون  يســتخدمها  التــي  الأشــياء  هــي 
لازم   )Impact Metrics( حقيقــي  أثــر  قيــاس   )8(
فــذ؟؛ كــم مســتفيد 

ُ
التنظيــم يســأل نفســه: كــم مشــروع ن

نــدوة  كــم  وليــس:   - الملمــوس؟  التغييــر  مــا  فعلــي؟؛ 
قيمــت.

ُ
أ

الخطــأ  تنفيذيــة(:   + )فنيــة  مزدوجــة  قيــادة   )9(
الشــائع غالبــا قيــادة أكاديميــة بحتــة، بينمــا الأفضــل: 
 ،)Operations( خبير فني + شخص لديه خبرة تنفيذ

لأن التنفيــذ مهــارة مختلفــة تمامًــا عــن التخطيــط.
انتظــار  بــدل  فــي »مســاحات ممكنــة«  العمــل   )10(
يعنــي  مثاليــة  لبيئــة  الانتظــار  الكامــل  الاســتقرار 
الجمــود. يمكــن البــدء فــي: مشــاريع خدميــة صغيــرة؛ 
مرافــق  تأهيــل  إعــادة  محليــة؛  إمــداد  سلاســل  دعــم 
محــدودة؛ دعــم مرافــق وخدمــات معســكرات النازحــن 

فــي بيئــات غيــر مســتقرة. واللاجئــن - حتــى 
لــن تصبــح فاعلــة فقــط  الخلاصــة: هــذه الكيانــات 
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بتحســن جــودة الخطــط، بــل بتغييــر طبيعتهــا مــن 
مشــاريع  تنفيــذ  “منظمــات  إلــى  نقــاش”  “منصــات 
صغيــرة قابلــة للنمــو”. فالفــرق بــن الاثنــن ليــس فــي 
النوايــا ولا الكفــاءات، بــل فــي وجــود شــريك تنفيــذ، 
تمويــل ولــو محــدود، ومشــروع تجريبــي علــى الأرض.

هــذه  تحتــاج  القانونيــة:  أو  الاعتباريــة  الصفــة 
الكيانــات إلــى صفــة قانونيــة أو اعتباريــة - لكــن ليــس 
واحــد  بشــكل  وليــس  الأول،  اليــوم  مــن  بالضــرورة 
ثابــت - فالأهــم هــو التــدرّج الصحيــح بــن »مجموعــة 
مبادرة« و«كيان معترف به وقابل للتمويل«. وتكمن 
أهمية الصفة القانونية أو الاعتبارية في أن أي جهة 
خارجيــة )أمميــة، مانــح، حتــى شــركة كبيــرة( تنظــر 
لثلاثــة أشــياء قبــل التعامــل مــع مثــل هــذه الكيانــات: 
هــل هــذا كيــان مســؤول قانونيًــا؟، هــل يمكــن تحويــل 
أموال له بشكل رسمي؟؛  هل لديه حوكمة ومساءلة؟. 
فبــدون صفــة قانونيــة: لا يمكــن توقيــع عقــود؛ لا يمكن 
فتــح حســاب بنكــي مؤسســي؛ ولا يمكــن اســتلام منــح 
فكريــة”  “مبــادرة  نطــاق  فــي  تظــل  فبالتالــي  كبيــرة. 
فقــط. ليــس بالضــرورة أن تبــدأ مباشــرة بالتســجيل 
فــي  الســودان )خصوصًــا  مثــل  بيئــة  ففــي  الرســمي؛ 
قــد  التســجيل  مؤسســية(،  حرب/هشاشــة  ظــروف 
يكــون: معقــد، أو غيــر مســتقر، أو حتــى غيــر ممكــن 

ــا. لذلــك هنــاك 3 مســارات واقعيــة:
ً
مؤقت

 Host( ”المســار الأول: العمــل تحــت “مظلــة قانونيــة
Organization(: هــذا الحــل الأكثــر عمليــة فــي البدايــة - 
شــراكة مــع منظمــة قائمــة )محليــة أو دوليــة(، تعمــل 
القانونــي  وضعهــا  تســتخدم  لهــا،  تابــع  كمشــروع 
لاســتلام التمويــل وتنفيــذ الأنشــطة. ميــزة هــذا الخيار 

ســريع وعملــي، إلا أن ذو اســتقلالية أقــل.
مســتقل،  قانونــي  كيــان  تســجيل  الثانــي:  المســار 
والأنسب إذا كان الهدف طويل المدى. وأشهر الأشكال: 
جمعية/منظمــة غيــر ربحيــة؛ أو شــركة غيــر ربحيــة؛ 
نظــام  عــادة:  والمطلــوب  وتنميــة.  دراســات  مركــز  أو 
ماليــة؛  شــفافية  إدارة؛  مجلــس  )Bylaws(؛  أساســي 
بالمصداقيــة  يمتــاز  المســار  وهــذا  رســمي.  وتســجيل 

أنــه يحتــاج وقــت وإدارة. والاســتقلالية، إلا 
ذراع  مــع  “شــبكة مهنيــة”  نمــوذج  الثالــث:  المســار 
تنفيــذ قانونــي، وهــو حــل ذكــي يجمــع بــن الاثنــن. 
وغيــر  )مرنــة  الخبــراء  تجمــع  منصــة  هــي  فالشــبكة 
قانونــي  كيــان  يمثــل  التنفيــذي  والــذراع  رســمية(، 
النمــوذج  هــذا  المشــاريع,  عــن  مســؤول  صغيــر 
تســتخدمه كثيــر مــن المبــادرات الحديثــة لأنــه يحافــظ 

للتنفيــذ.  قانونــي  غطــاء  ويوفــر  المرونــة  علــى 
الكيــان  يجعــل  الــذي  مــا   - التســاؤل  يبــرز  وهنــا 
القانونيــة  فالصفــة  ؟ 

ً
فعــا للمانحــن   ”

ً
“مقبــول

بـــ:  أكثــر  تهتــم  الدوليــة  الجهــات  تكفــي.  لا  وحدهــا 
الإدارة  بــن  فصــل  واضــح،  إدارة  )مجلــس  الحوكمــة 
والتنفيــذ(؛ الشــفافية الماليــة )نظــام محاســبي، تقاريــر 

ماليــة منتظمــة(؛ القــدرة التنفيذيــة )مشــاريع ســابقة 
 Compliance – ولــو صغيــرة، فريــق واضــح(؛ الامتثــال
المشــتريات،  سياســات  الفســاد،  مكافحــة  )سياســات 

المخاطــر(. إدارة 
فــي حالــة أن تكــون هويــة الكيــان جهــة استشــارية، 
الغيــر حكوميــة؟ كيــف  أو للجهــات  ســواء للحكومــة 
الاستشــارية  الصفــة  هــذه  علــى  تتحصــل  أن  يمكــن 
المعتــرف بهــا والمتعامــل معهــا؟ الصفــة الاستشــارية 
كتســب 

ُ
ت بــل  الحــالات،  معظــم  فــي  رســميًا  منــح 

ُ
ت لا 

تدريجيًــا عبــر الثقــة والطلــب علــى الخبــرة؛ ويمكــن أن 
تكــون ناجحــة ومؤثــرة، بشــرط: أن تقــدم قيمــة عمليــة 
قابلــة للاســتخدام وأن تكــون قريبًــا مــن مراكــز القــرار 
أو التنفيــذ، غيــر ذلــك، ســتظل فــي دائــرة “المنتديــات 
الفكريــة”. ثــم مــا المقصــود بجهــة استشــارية فعليًــا؟ 
نــدوات،  أو عقــد  تقاريــر عامــة،  ليســت مجــرد كتابــة 
بــل جهــة تقــوم بـــ: إعــداد سياســات قابلــة للتطبيــق؛ 
تقديــم دراســات جــدوى؛ دعــم اتخــاذ القــرار؛ تصميــم 
برامــج ومشــاريع للآخريــن لتنفيذهــا. هــذا أقــرب إلــى 
نمــوذج: مركــز تفكيــر )Think Tank(  أو بيــت خبــرة 

  .)Advisory Firm(
هــذه  تحديــات  إحــدى  أن  إلــى  نشــير  ختامــا 
الماثلــة،  الســودان  ظــروف  فــي  خاصــة  المجموعــات، 
الاســتقطاب السياســي، وهى ليســت مشــكلة جانبية - 
بل هي غالبًا الســبب الرئيســي لفشــل معظم الكيانات 
ضبــط مســألة الاســتقطاب مــن 

ُ
قبــل أن تبــدأ. إذا لــم ت

البدايــة، ســيتحوّل أي جهــد مهنــي إلــى منصــة صــراع، 
وستخســر الثقــة مــن كل الأطــراف: الحكومــة، المانحــن، 
وحتــى المجتمــع. التعامــل مــع هــذا التحــدي لا يكــون 
بــل بتصميــم  )“نحــن غيــر سياســيين”(  بالشــعارات 

مؤسســي واضــح يقيّــد الانــزلاق. ومــن هــذه: 
 :)Scope Discipline( للنطــاق  صــارم  تعريــف   )1(  
فأكبــر خطــأ هــو التمــدد فــي قضايــا خلافيــة خــارج 
الاختصــاص؛ لا بــد أن يكــون هنــاك نــص واضــح - مــا 
: إعــادة تأهيــل المرافــق 

ً
الــذي نعمــل فيــه تحديــدًا )مثــا

الصحيــة(؛ مــا الــذي لا نعمــل فيــه )السياســة، الصــراع، 
هــذا  خــارج  نقــاش  وأي  الأيديولوجيــة(؛  القضايــا 
النطــاق يُمنــع داخــل المنصــات الرســمية للكيــان وهــذا 

ليــس تقييــد حريــة - بــل حمايــة للمشــروع نفســه. 
ــا عامًــا، 

ً
) 2( “ميثــاق حيــاد مهنــي” ملــزم: ليــس بيان

اســتخدام  عــدم  وتشــمل:  طبــق، 
ُ
ت داخليــة  وثيقــة  بــل 

مواقــف  إصــدار  عــدم  السياســي؛  للترويــج  الكيــان 
المرتبطــة بالتخصــص؛  القضايــا الخلافيــة غيــر  فــي 

العضــو.  الشــخصي وصفــة  الــرأي  بــن  الفصــل 
)3( فصــل المنصــات: المهنــي ≠ الشــخصي؛ قنــوات 

للكيــان )منضبطــة جــدًا(.  رســمية 
) 4( قيادة “متوازنة” وليست أحادية.

* المدير السابق لهيئة البحوث الزراعية – * المدير السابق لهيئة البحوث الزراعية – 
السودانالسودان
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تقرير

إيــران بعــد اغتيــال علــي  فــي  الســلطة  التقريــر تحــوّل بنيــة  إيــران بعــد اغتيــال علــي يرصــد  فــي  الســلطة  التقريــر تحــوّل بنيــة  يرصــد 
خامنئــي، مــن قيــادة فرديــة مطلقــة إلــى قيــادة جماعيــة يتصدرهــا قــادة خامنئــي، مــن قيــادة فرديــة مطلقــة إلــى قيــادة جماعيــة يتصدرهــا قــادة 
الحــرس الثــوري، بينمــا يبــدو المرشــد الجديــد مجتبــى خامنئــي أقــرب الحــرس الثــوري، بينمــا يبــدو المرشــد الجديــد مجتبــى خامنئــي أقــرب 
إلــى واجهــة سياســية تعتمــد علــى نفــوذ الجنــرالات فــي إدارة الحــرب إلــى واجهــة سياســية تعتمــد علــى نفــوذ الجنــرالات فــي إدارة الحــرب 

والدبلوماســية.والدبلوماســية.

ورغــم بــروز الحــرس كقــوة حاكمــة، يظــل المشــهد الإيرانــي مفتوحــا علــى احتمــالات معقــدة، بــن 
تشــدد يرفــض التنــازلات، وضغــوط اقتصاديــة تدفــع نحــو التســوية، مــا يجعــل القيــادة الجديــدة 

أمــام اختبــار صعــب بــن اســتمرار المواجهــة أو الانخــراط فــي مســار دبلوماســي.

العلاقــات  أن  التقريــر  يكشــف 
الشخصية القديمة بين مجتبى 
خامنئي وقيادات الحرس لعبت 
الجديــد،  الترتيــب  هــذا  فــي  دوراً 
ــدار القــرارات الكبــرى بصــورة 

ُ
فيمــا ت

داخليــة  توازنــات  وســط  جماعيــة 
وخلافــات تظهــر أحيانــا بــن التيــار 
العســكري والحكومــة بشــأن الحــرب 

والتفــاوض.

الثــوري  الحــرس  صعــود   
القــرار  علــى  هيمنتــه  عــزز 
الاســتراتيجي، من إدارة المواجهة 
وإســرائيل  المتحــدة  الولايــات  مــع 
التفــاوض،  ملــف  فــي  التحكــم  إلــى 
مــع تراجــع نفــوذ المؤسســات المدنيــة 
انتقــال  يعكــس  بمــا  الديــن،  ورجــال 
الدينيــة  المؤسســة  مــن  الثقــل  مركــز 

العســكرية. المؤسســة  إلــى 
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عندمــا كان آيــة اللــه علــي خامنئــي يحكــم إيــران 
بصفته المرشــد الأعلى، كان يتمتع بســلطة مطلقة 
علــى جميــع القــرارات المتعلقــة بالحــرب والســام 
ابنــه  أمــا  المتحــدة.  الولايــات  مــع  والمفاوضــات 

وخليفتــه فــا يضطلــع بالــدور نفســه.
الرئيــس،  نجــل  خامنئــي،  مجتبــى  اللــه  آيــة  إن 
شــخصية غامضــة لــم تظهــر ولــم يُســمع صوتهــا 
منــذ تعيينــه فــي مــارس/آذار. وبــدلًا مــن ذلــك، فــإن 
الحــرس  فــي  المخضرمــن  القــادة  مــن  مجموعــة 
هــم  معهــم  يتحالفــون  ومــن  الإســامي  الثــوري 
الأمــن  مســائل  فــي  الرئيســيون  القــرار  صنــاع 

والدبلوماســية. والحــرب 
داوري، وهــو سياســي شــغل  الرضــا  عبــد  قــال 
منصــب كبيــر مستشــاري محمــود أحمــدي نجــاد 
عندما كان رئيســا ويعرف الســيد خامنئي: »يدير 
مجتبــى البــاد كمــا لــو كان مديــر مجلــس الإدارة«.

مــن  هاتفيــة  مقابلــة  فــي  دافــاري  الســيد  قــال 
مشــورة  علــى  كبيــر  بشــكل  يعتمــد  »إنــه  طهــران: 
وتوجيهــات أعضــاء مجلــس الإدارة، وهم يتخذون 
هــم  الجنــرالات  جماعــي.  بشــكل  القــرارات  جميــع 

الإدارة«. مجلــس  أعضــاء 
يســتند هــذا التقريــر عــن هيــكل الســلطة الجديــد 
مســؤولين  ســتة  مــع  مقابــات  إلــى  إيــران  فــي 
إيرانيــن رفيعــي المســتوى، ومســؤولين ســابقين، 
وعضويــن فــي الحــرس الثــوري، ورجــل ديــن بــارز 
أشــخاص  وثلاثــة  النظــام،  خبايــا  علــى  مطلــع 
كمــا  وثيقــة.  معرفــة  خامنئــي  الســيد  يعرفــون 
صلــة  علــى  آخــرون  أشــخاص  تســعة  وصــف 
بالحــرس الثــوري والحكومــة هيــكل القيــادة. وقــد 
تحدثوا جميعًا شــريطة عدم الكشــف عن هويتهم 

بالدولــة. المتعلقــة  المســائل  لحساســية  نظــرًا 
الســيد خامنئــي، الــذي اختــاره مجلــس مــن كبــار 
رجــال الديــن مرشــداً أعلــى جديــداً، يعيــش متواريــا 
الأمريكيــة  القــوات  قصفــت  أن  منــذ  الأنظــار  عــن 
والإســرائيلية مجمــع والــده فــي 28 فبراير/شــباط، 
تــل والــده 

ُ
حيــث كان يقيــم أيضــا مــع عائلتــه. وقــد ق

بالغــة  صعوبــة  حاليــا  ويواجــه  وابنــه.  وزوجتــه 
فــي الوصــول إليــه، وهــو محــاط فــي الغالــب بفريــق 
يعالجــون  الذيــن  الطبــي  والطاقــم  الأطبــاء  مــن 
الإصابــات التــي لحقــت بــه جــراء الغــارات الجويــة.

وكبــار  الثــوري  الحــرس  قــادة  كبــار  يمتنــع 
أن  خشــية  زيارتــه،  عــن  الحكوميــن  المســؤولين 
وقــد  وقتلــه.  إليــه  تتبعهــم  مــن  إســرائيل  تتمكــن 
شــارك كل مــن الرئيــس مســعود بيزشــكيان، وهــو 
رعايتــه. فــي  الصحــة  ووزيــر  أيضــا،  قلــب  جــراح 

علــى الرغــم مــن إصابــة الســيد خامنئــي بجــروح 

خطيــرة، إلا أنــه يتمتــع بذهــن حاضــر ووعــي كامــل، 
مطلعــن  كبــار  إيرانيــن  مســؤولين  لأربعــة  ــا 

ً
وفق

عمليــات  لثــاث  خضــع  الصحيــة.  حالتــه  علــى 
جراحيــة فــي إحــدى ســاقيه، وهــو ينتظــر تركيــب 
طــرف صناعــي. كمــا خضــع لعمليــة جراحيــة فــي 
إحــدى يديــه، وهــو يســتعيد وظيفتهــا تدريجيًــا. 
وأوضــح المســؤولون أن وجهــه وشــفتيه تعرضتــا 
لحــروق بالغــة، ممــا يصعــب عليــه الــكلام، مضيفين 
جراحــة  إلــى  المطــاف  نهايــة  فــي  ســيحتاج  أنــه 

تجميليــة.
أفــاد مســؤولون بــأن الســيد خامنئــي لــم يســجل 
رســالة فيديــو أو صوتيــة، لأنــه لا يريــد أن يظهــر 
بمظهــر الضعيــف أو العاجــز فــي أول خطــاب علنــي 
شــرت علــى 

ُ
لــه. وقــد أصــدر عــدة بيانــات مكتوبــة ن

رئــت علــى التلفزيــون الرســمي.
ُ
الإنترنــت وق

فــي  غلــق 
ُ
وت اليــد،  بخــط  إليــه  الرســائل  كتــب 

ُ
ت

نقــل عبــر سلســلة بشــرية مــن ســاعي 
ُ
مظاريــف، وت

 نيويورك تايمز/بقلم فرناز فصيحي  نيويورك تايمز/بقلم فرناز فصيحي 

أدى اغتيــال آيــة اللــه علــي خامنئــي إلــى ظهــور شــكل أدى اغتيــال آيــة اللــه علــي خامنئــي إلــى ظهــور شــكل 
منــح  مــع  البــاد،  فــي  الجماعيــة  القيــادة  مــن  منــح جديــد  مــع  البــاد،  فــي  الجماعيــة  القيــادة  مــن  جديــد 

الســلطة. مــن  مزيــداً  الســلطة.الحــرس  مــن  مزيــداً  الحــرس 
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الطــرق  علــى  يســافرون  آخــر،  إلــى  بــه  موثــوق 
الســريعة والفرعيــة، فــي ســيارات ودراجــات ناريــة 
توجيهاتــه  وتصــل  مخبئــه.  إلــى  يصلــوا  حتــى 

الطريقــة. بنفــس  القضايــا  بشــأن 
هل ترغب في البقاء على اطلاع دائم بما يحدث 
في إيــران وإســرائيل وباكستان ؟ ســجل فــي خدمــة 
العالمي«وسنرســل أحدث  التحديــث  » أماكنــك: 

تغطيتنــا إلــى بريــدك الــوارد.
أدى مزيــج مــن القلــق علــى ســامته وإصاباتــه 
الســيد  تفويــض  إلــى  إليــه  الوصــول  وصعوبــة 
علــى  للجنــرالات،  القــرار  صنــع  عمليــة  خامنئــي 
الفصائــل  تــزال  ولا  الراهــن.  الوقــت  فــي  الأقــل 
 عــن المتشــددين، منخرطــة فــي 

ً
الإصلاحيــة، فضــا

أن  يــرون  المحللــن  لكــن  السياســية.  النقاشــات 
بالجنــرالات،  الوثيقــة  خامنئــي  الســيد  علاقــات 
الذيــن نشــأ معهــم عندمــا تطــوع للقتــال فــي الحــرب 
جعلتهــم  المراهقــة،  ســن  فــي  العراقيــة  الإيرانيــة 

المهيمنــة. القــوة 
صــرّح الرئيــس ترامــب بــأن الحــرب، إلــى جانــب 
اغتيــالات طيــف واســع مــن قــادة إيــران وأجهزتهــا 
الأمنيــة، قــد مهّــدت لـ«تغييــر النظــام«، وأن القــادة 
تســقط  لــم  الواقــع،  فــي  اعتــدالًا«.  »أكثــر  الجــدد 
أيــدي  فــي  الآن  فالســلطة  الإســامية.  الجمهوريــة 
رجــال  نفــوذ  ويتضــاءل  راســخ،  متشــدد  جيــش 

الديــن.
يســيطر  أو  الأمــور  بزمــام  يمســك مجتبــى  »لــم 
عليهــا بشــكل كامــل بعــد«، هــذا مــا قالتــه ســانام 
وكيل، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
فــي تشــاتام هــاوس، والتــي تتواصــل مــع أشــخاص 
فــي إيــران. »ربمــا هنــاك نــوع مــن الاحتــرام لــه. فهــو 
يوقــع علــى القــرارات أو يشــارك فــي هيــكل صنــع 
يُعــرض عليــه حاليــا  لكنــه  القــرار بشــكل رســمي. 

أمــر واقــع لا مفــر منــه«.
باقــر  محمــد  الإيرانــي،  البرلمــان  رئيــس  قــال 
قاليبــاف، وهــو جنــرال ســابق فــي الحــرس الثــوري 

فــي  المتحــدة  الولايــات  مــع  المفاوضــن  وكبيــر 
إن  الســبت،  يــوم  متلفــز  خطــاب  فــي  باكســتان، 
المقتــرح الأمريكــي بشــأن الاتفــاق النــووي وخطــة 
تــم عرضهمــا علــى الســيد  قــد  إيــران  الســام ورد 
خامنئــي، وتــم أخــذ آرائــه فــي الاعتبــار عنــد اتخــاذ 

القــرارات.

 صعود الحرس  صعود الحرس 

الــذي تــم تشــكيله  لقــد حشــد الحــرس الثــوري، 
الســلطة   ،1979 عــام  الإســامية  للثــورة  كحمــاة 
بشــكل مطــرد مــن خــال الأدوار السياســية العليــا، 
والمصالــح فــي الصناعــات الرئيســية، والســيطرة 
العلاقــات  وتنميــة  الاســتخبارات،  عمليــات  علــى 
مــع الجماعــات المســلحة فــي الشــرق الأوســط التــي 
تشــارك إيــران عداءهــا تجــاه إســرائيل والولايــات 

المتحــدة.
لكن في عهد الســيد خامنئي الأكبر، كان عليهم 
دينيــة  كشــخصية  بإرادتــه  الالتــزام  الغالــب  فــي 
فريــدة شــغلت أيضــا منصــب القائــد الأعلــى للقوات 
المســلحة. وقــد منــح الحــرس صلاحيــات واســعة، 

ومــع مــرور الوقــت أصبحــوا أداة وركيــزة حكمــه.
الأول  اليــوم  فــي  خامنئــي  الســيد  اغتيــال  أدى 
مــن الحــرب إلــى خلــق فــراغ وفرصــة. التــف الحــرس 
الــذي  الثــوري حــول مجتبــى فــي صــراع الخلافــة 
تــا ذلــك، ولعــب دوراً محوريــا فــي اختيــاره مرشــداً 

أعلــى ثالثــا لإيــران.
يمتلــك الحــرس الثــوري عــدة مراكــز قــوة. قائــده 
العــام هــو العميــد أحمــد وحيــدي. أمــا اللــواء محمد 
ــا للمجلــس 

ً
باقــر ذو الغــادر، الرئيــس المعــن حديث

الأعلــى للأمــن القومــي، فهــو قائــد ســابق متشــدد 
يحيــى  اللــواء  شــغل  كمــا  الثــوري.  الحــرس  فــي 
رحيــم صفــوي، وهــو قائــد عســكري، منصــب كبيــر 
الأعلــى  القائــد  مــن  لــكل  العســكريين  المستشــارين 

الأب والابــن.
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العميــد  القــدر،  ذو  باقــر  محمــد  العميــد 
احمــد  الجنــرال  والعميــد.  صفــوي  رحيــم  يحيــى 
حمايــة  وكالــة  بــرس؛  وحيديائتمان...أسوشــيتد 
أسوشــيتد  شترســتوك؛  عبــر  الأمريكيــة،  البيئــة 

س بــر
قــال علــي واعــظ، مديــر ملــف إيــران فــي مجموعــة 
الأزمــات الدوليــة، والــذي يتمتــع بعلاقــات واســعة 
الســلطة  صاحــب  ليــس  »مجتبــى  إيــران:  فــي 
ليــس  لكنــه  بالاســم،  زعيمــا  يكــون  قــد  المطلقــة؛ 
صاحــب الســلطة المطلقــة كمــا كان والــده. مجتبــى 
خاضــع للحــرس الثــوري لأنــه يديــن لهــم بمنصبــه 

النظــام«. وببقــاء 
جريــت معهــم المقابــات 

ُ
يقــول المســؤولون الذيــن أ

إن الجنــرالات ينظــرون إلــى الحــرب مــع الولايــات 
المتحــدة وإســرائيل علــى أنهــا تهديــد لبقــاء النظام، 
يثــق  الشــرس،  القتــال  مــن  أســابيع  وبعــد خمســة 
وفــي  التهديــد.  هــذا  احتــوا  قــد  بأنهــم  الجنــرالات 
تحديــد  فــي  المبــادرة  زمــام  تولــوا  مرحلــة،  كل 

المــوارد. واســتخدام  الاســتراتيجية 
العالمــي  الاقتصــاد  فــي  اضطرابــا  أحدثــوا  لقــد 
مكاســب  أي  واســتغلوا  هرمــز،  مضيــق  بإغــاق 
للتغلــب  ضغــط  كوســيلة  الحــرب  فــي  حققوهــا 
علــى خصومهــم السياســيين فــي الداخــل. وبحســب 
الرئيــس  تهميــش  تــم  فقــد  مطلعــن،  مســؤولين 
مــروا بالتركيــز فقــط علــى 

ُ
المنتخــب وحكومتــه، وأ

الشــؤون الداخليــة، مثــل توفيــر تدفــق مســتمر مــن 
البــاد. عمــل  ســير  والوقــود، وضمــان  الغــذاء 

عبــاس  الخارجيــة،  وزيــر  إن  مســؤولون  قــال 
التــي  المفاوضــات  فــي  تهميشــه  تــم  قــد  عراقجــي، 
وأن  الحــرب،  قبــل  المتحــدة  الولايــات  مــع  قادهــا 
رئيــس البرلمــان، الســيد قاليبــاف، قــد تولــى زمــام 

منــه. بــدلًا  المبــادرة 
وقالــوا إن الزعيــم الأعلــى الجديــد قــد ســار علــى 
نفــس النهــج، ونــادراً مــا اعتــرض علــى الجنــرالات، 

إن لــم يكــن أبــداً.

وضــع  مــن  هــو  الإيرانــي  الثــوري  الحــرس  كان 
اســتراتيجية هجمــات إيــران علــى إســرائيل ودول 
الخليــج العربــي، إلــى جانــب إغــاق المضيــق أمــام 
الملاحــة البحريــة. وكان هــو مــن وافــق علــى وقــف 
وأقــرّ  المتحــدة،  الولايــات  مــع  مؤقــت  نــار  إطــاق 
قنــوات اتصــال غيــر رســمية ومفاوضــات مباشــرة 
معهــا. كمــا اختــاروا الســيد قاليبــاف مــن صفوفهــم 
الأمريكــي  الرئيــس  نائــب  مــع  المحادثــات  لقيــادة 

جيــه دي فانــس فــي إســام آبــاد.
الجنــرالات  مــن  العديــد  كان  مــرة،  ولأول 
ا مــن الوفــد  العســكريين مــن الحــرس الثــوري جــزءً
المتحــدة. الولايــات  مــع  تفــاوض  الــذي  الإيرانــي 

أشــخاص  وثلاثــة  إيرانيــون  مســؤولون  قــال 
مقابــات  فــي  يعرفــون مجتبــى خامنئــي  آخريــن 
يعــود  الثــوري  للحــرس  إن خضوعــه  مــن طهــران 
جزئيــا إلــى حداثــة عهــده بالمنصــب القيــادي، فهــو 
الدينــي  والنفــوذ  السياســية  المكانــة  إلــى  يفتقــر 
 مــن نوعهــا. ويعــود 

ً
 فريــدة

ً
اللذيــن جعــا والــده قــوة

ذلــك أيضــا جزئيــا إلــى علاقاتــه الشــخصية الوثيقة 
الثــوري. بالحــرس 

عندمــا كان الســيد خامنئــي فــي الســابعة عشــرة 
الإيرانيــة  الحــرب  فــي  للقتــال  تطــوع  عمــره،  مــن 
الحــرس  مــن  لــواء  إلــى  إرســاله  وتــمّ  العراقيــة. 
هــذه  أثــرت  وقــد  حبيــب.  كتيبــة  يُدعــى  الثــوري 
التجربة فيه تأثيراً بالغاً، ونســج خلالها علاقات 
متينــة اســتمرت مــدى الحيــاة. ومــع تقدمهــم فــي 
إلــى  الكتيبــة  أعضــاء  مــن  العديــد  ارتقــى  الســن، 

مؤثــرة. واســتخباراتية  عســكرية  مناصــب 
أكمــل الســيد خامنئــي دراســته فــي معهــد دينــي، 
عالمــا  عتبــر 

ُ
ت التــي  اللــه،  آيــة  رتبــة  علــى  وحصــل 

مجمــع  فــي  عمــل  الشــيعي.  المذهــب  فــي  وفقيهــا 
العســكرية  العمليــات  يُنســق  كان  حيــث  والــده، 
والاســتخباراتية لوالــده، وهــو دورٌ عــزز علاقاتــه 

المخابــرات. ورؤســاء  بالجنــرالات 
مــن بــن أصدقــاء الســيد خامنئــي المقربــن مــن 
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كتيبــة حبيــب، رئيــس المخابــرات الســابق للحــرس 
والجنــرال  طيــب؛  حســن  الديــن  رجــل  الثــوري، 
محســن رضائــي، الــذي قــاده فــي ثمانينيــات القــرن 
الماضــي، والــذي تــم اســتدعاؤه مــن التقاعــد. كمــا 

أن الســيد قاليبــاف صديــق قديــم لــه.
طيــب  والســيد  الســيد خامنئــي  كان  لســنوات، 
لتنــاول  أســبوعيًا  يجتمعــون  قاليبــاف  والســيد 
ــا 

ً
وفق اللــه،  آيــة  مجمــع  فــي  مطــوّل  عمــل  غــداء 

يعرفــون  أشــخاص  وثلاثــة  إيرانيــن  لمســؤولين 
يُعرفــون  وأصبحــوا  شــخصيًا.  خامنئــي  الســيد 
ديــن  رجــل  واتهمهــم  الســلطة«.  »مثلــث  باســم 
فــي  بالتدخــل  هــو مهــدي كروبــي،   ،

ً
اعتــدال أكثــر 

كان  التــي   2009 لعــام  الرئاســية  الانتخابــات 
مرشــحًا فيهــا، وتزويــر النتائــج لصالــح الرئيــس 
آنــذاك، الســيد أحمــدي نجــاد. خســر الســيد كروبــي 
المتوقعــة  غيــر  النتيجــة  هــذه  وأدت  الانتخابــات، 
والاحتجاجــات  الاضطرابــات  مــن  أشــهر  إلــى 

العنــف. وأعمــال 
تؤثــر  الشــخصية  العلاقــات  هــذه  أصبحــت 
بشــكل كبيــر علــى ديناميكيــة العلاقــة بــن الســيد 
بعضهــم  ينــادون  فهــم  والجنــرالات.  خامنئــي 
بعضهــم  إلــى  وينظــرون  الأولــى،  بأســمائهم 
الســيد  قــال  كمــا  ســلطة،  كأصحــاب  لا  كأقــران، 

دافــاري.

 تظهر الاختلافات  تظهر الاختلافات 

لا يقتصــر التأثيــر السياســي علــى الجنــرالات 
فقط. فالسياسة الإيرانية لم تكن يوماً متجانسة، 
ســلطة  هيــاكل  وجــود  علــى  مصمــمٌ  والنظــام 
والانقســامات  الخلافــات  كانــت  لطالمــا  متوازيــة. 
بــن  علنيــة،  الأحيــان  مــن  كثيــر  وفــي  شــائعة، 
العســكريين  والقــادة  السياســية  الشــخصيات 
والســيد  بيزشــكيان  الســيد  ويشــغل  الإيرانيــن. 
الأمــن  مجلــس  فــي  مقعديــن  أيضــا  عراقجــي 

القومــي.
فــإن  القيــادة الجماعيــة الحاليــة،  فــي ظــل  لكــن 
الجنــرالات هــم مــن يســيطرون، ولا توجــد حاليــا 

أي علامــات علــى الفوضــى بينهــم.
التفــاوض  فريقــا  كان  وبينمــا  الثلاثــاء،  يــوم 
الإيرانــي والأمريكــي يســتعدان للســفر إلــى إســام 
أوقــف  المحادثــات،  مــن  ثانيــة  جولــة  لعقــد  آبــاد 
الخلافــات  اســتمرت  فقــد  المفاوضــات.  الجنــرالان 
لعدة أيام حول ما إذا كان ينبغي لإيران مواصلة 
المحادثــات مــع الســيد فانــس فــي حــال اســتمرار 
الســيد ترامــب فــي فــرض الحصــار البحــري علــى 
إيــران. وقــد تــم بالفعــل إعــادة حوالــي 27 ســفينة 

أو  دخــول  محاولتهــا  أثنــاء  أدراجهــا  إيرانيــة 
الإيرانيــة. الموانــئ  مــن  الخــروج 

المنشــورات  مــن  سلســلة  ترامــب  الســيد  أطلــق 
فيهــا  يدعــو  الاجتماعــي  التواصــل  علــى وســائل 
لجميــع  الاســتجابة  علــى  إيــران  إجبــار  إلــى 
محطــات  بقصــف  تهديداتــه  وجــدد  مطالبــه، 
إيــران  لــم توافــق  إذا  الطاقــة والجســور الإيرانيــة 
المتحــدة  الولايــات  اســتولت  ثــم  اتفــاق.  علــى 
غضــب  مــن  زاد  ممــا  إيرانيتــن،  ســفينتين  علــى 
الجنــرالات الذيــن اعتبــروا هــذه الخطــوة انتهــاكًا 
ــا لمــا أفــاد بــه مســؤولون.

ً
لوقــف إطــاق النــار، وفق

وحيــدي،  الجنــرال  الأعلــى،  القائــد  جــادل 
والعديــد مــن الجنــرالات الآخريــن بــأن المحادثــات 
أن  أظهــر  الحصــار  لأن  الجــدوى  عديمــة  كانــت 
الســيد ترامــب لــم يكــن مهتمًــا بالمفاوضــات وأراد 
ــا لمســؤولين 

ً
الضغــط علــى إيــران للاستســام، وفق

إطلاعهمــا  تــم  الثــوري  الحــرس  مــن  وعضويــن 
الاجتمــاع. علــى 

بيزشــكيان  الســيد  بــأن  المســؤولون  أفــاد 
ر الســيد 

ّ
والســيد عراقجــي اختلفــا فــي الــرأي. وحــذ

الفادحــة  الاقتصاديــة  الخســائر  مــن  بيزشــكيان 
الحكومــة  قدّرتهــا  والتــي  الحــرب،  عــن  الناجمــة 
بنحــو 300 مليــار دولار، ومــن ضــرورة تخفيــف 



الاثنين ٢٧ أبريل 2026م - ١٠ ذو القعدة 1447هـ 65

كمــا  الإعمــار.  لإعــادة  العقوبــات 
بــرزت خلافــات حــول مــدى تصعيــد 

المضيــق. لإغلاقهــا  إيــران 

انتصر الجنرالات، وانهارت انتصر الجنرالات، وانهارت 
المحادثات.المحادثات.

إطــاق  وقــف  ترامــب  الســيد  مــدّد 
النار، لكنه أبقى على الحصار حتى، 
الإيرانيــون  »القــادة  يقــدم  قــال،  كمــا 
خــاص  ســام  مقتــرح  المنقســمون« 
بهم. ولا يزال ما سيحدث لاحقاً غير 
واضــح. كمــا أنــه ليــس مــن الواضــح 
مــا إذا كان الحــرس الثــوري سيســمح 
للولايــات  كافيــة  تنــازلات  بتقديــم 
النــووي  البرنامــج  بشــأن  المتحــدة 
الإيرانــي لإبــرام اتفــاق ســام، بمــا فــي 
الخلافيتــن:  القضيتــن  بشــأن  ذلــك 
اليورانيــوم  تخصيــب  تجميــد 
اليورانيــوم  مخــزون  عــن  والتخلــي 
.
ً
عالــي التخصيــب البالــغ 970 رطــا

 متشــدداً فــي إيــران 
ً
رغــم أن فصيــا

يعــارض  أنــه  إلا  مهيمنــا،  ليــس 
أن  معتقــداً  تنــازلات،  أي  تقديــم 
اســتمرار إيــران فــي القتــال ســيؤدي 
والولايــات  إســرائيل  هزيمــة  إلــى 
هــذا  أنصــار  مــأ  وقــد  المتحــدة. 
بمســيرات   

ً
ليــا الشــوارع  الفصيــل 

حاشــدة، رافعــن الأعــام ومتعهديــن 
أجــل  مــن  بدمائهــم  بالتضحيــة 
وعندمــا  الإســامية.  الجمهوريــة 
مواقــع  علــى  عراقجــي  الســيد  نشــر 

التواصــل الاجتماعــي فــي وقــت مــا أن 
إيــران بصــدد فتــح المضيــق، هاجمــه المتشــددون، 
مؤيديهــم. بخيانــة  التفــاوض  فريــق  متهمــن 

ســعيد  أنصــار  مــن  هــم  المتشــددون  هــؤلاء 
جليلــي، المرشــح الرئاســي المتشــدد للغايــة، الــذي 
لا  لكنــه  القــرار،  صنــع  عمليــة  مــن  تهميشــه  تــم 
فــي ذلــك علــى  النفــوذ، بمــا  يــزال يتمتــع ببعــض 
التلفزيــون الرســمي الــذي يديــره شــقيقه. وطالــب 
بعضهــم الســيد خامنئــي بتوجيــه رســالة مصــورة 
علــى  موافقتــه  للجمهــور  ليؤكــد  صوتيــة  أو 
حاشــد  تجمــع  وفــي  واشــنطن.  مــع  المفاوضــات 
فــي طهــران، هتفــت الحشــود الموجهــة إلــى الســيد 
خامنئــي: »أيهــا القائــد، أعطنــا الأمــر وســننفذه«.

التلفزيــون  خاطــب الســيد قاليبــاف الأمــة عبــر 
المحلــي،  بالتوقيــت  الســبت  مســاء  الرســمي 

مؤكــداً للإيرانيــن أن الســيد خامنئــي مشــارك فــي 
عمليــة،  ولكنهــا  تحــدٍّ  نبــرة  واتخــذ  المفاوضــات. 
مــن  عســكرية،  إنجــازات  حققــت  إيــران  إن   

ً
قائــا

لكــن  أمريكيــة،  مقاتلــة  طائــرة  إســقاط  بينهــا 
الوقــت قــد حــان الآن لاســتغلال هــذه المكاســب فــي 

الدبلوماســية. المفاوضــات 
قال الســيد قاليباف: »أحياناً، أرى شــعبنا يقول 
إننــا دمرناهــم. كلا، لــم ندمرهــم؛ يجــب أن تفهمــوا 
هــذا. مكاســبنا العســكرية لا تعنــي أننــا أقــوى مــن 

الولايــات المتحــدة«.
------------------------------------------------------------------------------

فرناز فصيحي هي رئيسة مكتب الأمم المتحدة فرناز فصيحي هي رئيسة مكتب الأمم المتحدة 
في صحيفة التايمز، وتقود التغطية الإعلامية في صحيفة التايمز، وتقود التغطية الإعلامية 
للمنظمة. كما أنها تغطي الشأن الإيراني، ولها للمنظمة. كما أنها تغطي الشأن الإيراني، ولها 
كتابات عن الصراعات في الشرق الأوسط منذ كتابات عن الصراعات في الشرق الأوسط منذ 
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وجهات نظر

ملخص
يناقــش المقــال مشــروع الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة فــي الســودان بوصفــه يناقــش المقــال مشــروع الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة فــي الســودان بوصفــه 
أحــد أبــرز أهــداف ثــورة ديســمبر، لكنــه يضعــه أمــام أســئلة كبــرى تتعلــق أحــد أبــرز أهــداف ثــورة ديســمبر، لكنــه يضعــه أمــام أســئلة كبــرى تتعلــق 
بإمــكان تحققــه عملياً.يــرى الكاتــب أن المشــروع لا يواجــه تحديــات نظريــة بإمــكان تحققــه عملياً.يــرى الكاتــب أن المشــروع لا يواجــه تحديــات نظريــة 
وطبيعــة  الصــراع،  وتاريــخ  الدولــة،  بنيــة  بتعقيــدات  يرتبــط  بــل  وطبيعــة فقــط،  الصــراع،  وتاريــخ  الدولــة،  بنيــة  بتعقيــدات  يرتبــط  بــل  فقــط، 

المتعــدد. الســوداني  المتعــدد.المجتمــع  الســوداني  المجتمــع 

يركــز علــى قضايــا محوريــة مثــل 
والسياســة،  الجيــش  بــن  العلاقــة 
المدنيــة،  الدولــة  مفهــوم  وتعريــف 
وقضايــا العدالــة الانتقاليــة والمصالحــة 
الوطنيــة، باعتبارهــا أســئلة تأسيســية 
نجــاح  أن  يؤكــد  تجاوزهــا.  يمكــن  لا 
بــن  تــوازن  بإيجــاد  مرهــون  المشــروع 
المؤسســي،  الاســتقرار  المدنــي،  الحكــم 
وضمــان الحقــوق دون خلــق انقســامات 

جديــدة.

يخلص إلى أن مشــروع الدولة المدنية الديمقراطية يظل رهين توافق وطني واســع، وإرادة سياســية 
حقيقيــة، وصبــر مجتمعــي طويــل النفــس. فالمشــروع ليــس شــعاراً سياســياً بقــدر مــا هــو مســار معقــد، 

نجاحــه مرتبــط بقــدرة الســودانيين علــى تجــاوز أزماتهــم التاريخيــة وبنــاء عقــد اجتماعــي جديــد.

بنــاء  تحديــات  الكاتــب  يبــرز   
هويــة  وصياغــة  المؤسســات، 
ومعالجــة  جامعــة،  وطنيــة 
إلــى  والتنميــة،  الاقتصــاد  اختــالات 
السياســية  القــوى  إصــاح  جانــب 
ديمقراطيــة  أكثــر  لتصبــح  نفســها 
بحســب  المدنيــة،  فالدولــة  وحداثــة. 
بــل  انتخابــات،  مجــرد  ليســت  المقــال، 
إصلاحــا  تتطلــب  متكاملــة  منظومــة 

.
ً
وشــاملا عميقــا 

مشروع الدولة المدنية الديمقراطية 
والأسئلة الكبرى

الهادي الشواف
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يشــكل مشــروع الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة فــي 
الســودان أحــد أبــرز الطموحــات السياســية التــي 
الأخيــرة خصوصًــا  الســنوات  بقــوة خــال  بــرزت 
بعــد التحــولات العميقــة التــي شــهدها البــاد فــي 
أهــم أهــداف  الســنوات الاخيــرة، وهــو يمثــل أحــد 
اســقطت  التــي  المجيــدة  ديســمبر  ثــورة  وأحــام 
أن  غيــر  الاســامية،  بالحركــة  يســمى  مــا  ســلطة 
جاذبيتــه  رغــم  المشــروع  والحلــم  المشــروع  هــذا 
وشــعبيته الواســعة الا أنــه يواجــه مجموعــة مــن 
ايجابــات  إلــى  تحتــاج  التــي  الكبــرى”  “الأســئلة 
شــافية لتحديــد مصيــره وإمكانيــات تحققــه علــى 
أرض الواقــع، هــذه الأســئلة ليســت نظريــة فحســب 
المجتمــع  وتركيبــة  الدولــة  ببنيــة  ترتبــط  بــل 

السياســة. التاريــخ  وتعقيــدات 
أول هــذه الأســئلة يتعلــق بطبيعــة العلاقــة بــن 
الجيش والسياســة هذا الســؤال الجوهري يحتاج 
منــذ  المســتمر  الجــدل  تنهــي  اجابــة حاســمة  إلــى 
العــام 1958م تاريــخ أول انقــاب عســكري وحتــى 
 مــن التدخــل 

ً
ــا طويــا

ً
الأن، فالســودان عــرف تاريخ

العســكري فــي السياســة حيــث لعــب الجيــش أدوارًا 
تتجــاوز وظيفتــه المهنيــة فــي الدفــاع عــن الوطــن 
والحفــاظ علــى وحدتــه وحمايــة اراضيــه وصــون 
نخــرج  كيــف  فقــط  ليــس  هنــا  الســؤال  حدودهــا، 
تعريــف  نعيــد  كيــف  بــل  السياســة   مــن  الجيــش 
بحيــث  ديمقراطيــة  مدنيــة  دولــة  إطــار  فــي  دوره 
يخضــع للســلطة المدنيــة المنتخبــة دون أن يشــعر 
هــو وضعــه  هــذا  باعتبــار  الإقصــاء  أو  بالتهديــد 
الطبعــي فــي أي دولــة حديثــة، هــذه معادلــة دقيقــة 
جــدًا لأن أي اختــال فيهــا قــد يــؤدي إمــا إلــى عــودة 

الانقلابــات أو إلــى انهيــار مؤسســات الدولــة.
فــي  “المدنيــة”  بمفهــوم  يرتبــط  الثانــي  الســؤال 
حــد ذاتــه هــل تعنــي الدولــة المدنيــة فصــل الديــن 
عــن الدولــة بشــكل كامــل أم تعنــي حياديــة الدولــة 
ففــي  المعتقــد؟  حريــة  ضمــان  مــع  الأديــان  تجــاه 
مجتمــع متنــوع مثــل المجتمــع الســوداني يتداخــل 
الســؤال  الثقافــة والهويــة يصبــح هــذا  مــع  الديــن 
حملــة  هنــاك  وأن  خصوصًــا  للغايــة،  حساسًــا 
ومفهــوم  ماهيــة  عــن  ومضللــة  واســعة  اعلاميــة 
الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة مــع عــدم وجــود إطــار 
نظــري متوافــق عليــه مــا بــن داعميهــا، والتحــدي 
نمــوذج  بنــاء  علــى  القــدرة  فــي  يكمــن  الاساســي 
بــن  مــا  يفصــل  الديمقراطيــة  المدنيــة  للدولــة 
للســلطة  الســلمي  للتــداول  ويأســس  الســلطات 
يثيــر  أن  دون  والحريــات  الحقــوق  ويضمــن 
مخــاوف قطاعــات واســعة مــن المجتمــع تشــعر بــأن 

مهــددة. هويتهــا 
المصالحــة  حــول  فيــدور  الثالــث  الســؤال  أمــا 

الحــروب  فبعــد  الانتقاليــة  والعدالــة  الوطنيــة 
والنزاعــات المســتمرة والتجــارب الصعبــة والمعقــدة 
التي تكالبت على الشعب السودانية بيما فيها من 
انقلابــات عســكرية وحكومــات دكتاتوريــة طويلــة 
ســيطرت علــى معظــم ســنين مــا بعــد الاســتقلال لا 
يمكــن بنــاء دولــة مدنيــة ديمقراطيــة مســتقرة دون 
معالجــة إرث الانتهــاكات والصراعــات، لكــن كيــف 
أداة  إلــى  تتحــول  أن  دون  العدالــة  تحقيــق  يمكــن 
للانتقــام السياســي؟ وكيــف نــوازن بــن المحاســبة 
الجنــات؟  الحقيقــة ومعاقبــة  والمصالحــة وكشــف 
تعــدد  ظــل  فــي  تعقيــدًا  تــزداد  الإشــكالية  هــذه 
دائرتهــا  واتســاع  الانتهــاكات  وتنــوع  الضحايــا 
مــن الحــروب النزاعــات إلــى القمــع السياســي ضــد 
الخصــوم، فــي ظــل غيــاب رؤيــة واضحــة للعدالــة 
أو  الديمقراطــي  الانتقــال  يعرقــل  قــد  الانتقاليــة 

تتفجــر صراعــات جديــدة.
الســؤال الرابــع يتعلــق ببنــاء مؤسســات الدولــة 
أن  نجــد  الســياق  هــذا  ففــي  الديمقراطيــة  المدنيــة 
انتخابــات  ليســت مجــرد صناديــق  الديمقراطيــة 
مــن  متكاملــة  عمــل  هــي منظومــة  انمــا  وناخبــن 
المؤسسات الفاعلة والمتناغمة من الجيش الواحد 
وحدودهــا  لوظيفتــه  ومــدرك  وطنيــة  بعقيــدة 
الكــفء  الإداري  والجهــاز  المســتقل  والقضــاء 
والأجهزة الرقابية القوية وغيرها من المؤسسات، 
مــن  المؤسســات  هــذه  تعانــي  الراهــن  الوقــت  ففــي 
ضعــف هيكلــي وتســييس مزمــن وفســاد مؤسســي 
مســتفحل، والتحــدي الاساســي يتمثــل فــي كيــف 
أســس  علــى  المؤسســات  هــذه  بنــاء  إعــادة  يمكــن 
مهنيــة جديــدة؟ وكيــف نتمكــن مــن تفكيــك التمكــن 
مــن بنيتهــا ونضمــن اســتقلاليتها عــن الصراعــات 
يتطلــب  التحــدي  هــذا  والحزبيــة؟  السياســية 
ــا وليــس مجــرد تغييــرات شــكلية.

ً
إصلاحًــا عميق

لشــعب  الوطنيــة  الهويــة  ســؤال  ــا 
ً

أيض هنــاك 
الســودان، الســودان بلــد متعــدد الأعــراق واللغــات 
مــن   

ً
طويــا عانــى  وقــد  الثقافــات،  ومتنــوع 

والديــن  الهويــة  توظيــف  فيهــا  تــم  صراعــات 
والقبيلــة والجهــة فــي الصــراع ممــا عقــد المشــهد، 
يفتــرض  الديمقراطيــة  المدنيــة  الدولــة  فمشــروع 
العقــد  هــذا  لكــن  جامــع  اجتماعــي  عقــد  وجــود 
لا يمكــن أن يفــرض مــن أعلــى بــل يجــب أن يكــون 
نتــاج مشــورة شــعبية واســعة حتــى يتبلــور فــي 
شــكل مجمــع عليــه مــن قبــل الجميــع، فالســؤال هــو 
كيــف يمكــن صياغــة هويــة وطنيــة تســتوعب هــذا 
التنــوع دون إلغــاء خصوصياتــه؟ وكيــف نضمــن 
 لــكل المكونــات فــي الســلطة والثــروة؟ 

ً
 عــادل

ً
تمثيــا

هــذه الأســئلة جوهريــة لبنــاء الاســتقرار فــي الدولــة 
الديمقراطيــة. المدنيــة 
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الســؤال الســادس يرتبــط بالاقتصــاد والتنميــة 
غير المتوازنة، لا يمكن للدولة المدنية الديمقراطية 
أن تصمــد فــي ظــل أزمــات اقتصاديــة خانقــة وعــدم 
وجود تنمية متوازنة بين جميع مناطق السودان، 
فــي هــذا الســياق الســودان اليــوم يواجــه تحديــات 
وضعــف  والبطالــة  التضخــم  متمثلــة  كبيــرة 
الإنتــاج والانتاجيــة واعتمــاد كلــي علــى الاقتصــاد 
الرعــي وعلــى مــوارد محــدودة، فكيــف يمكــن بنــاء 
اقتصــاد يدعــم التحــول المدنــي الديمقراطــي؟ وهــل 
يمكــن تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة فــي ظــل مــوارد 
شــحيحة؟ فالعلاقــة بــن الاقتصــاد والسياســة هنا 
وثيقــة لأن الفشــل الاقتصــادي قــد يــؤدي إلــى فقــدان 

الثقــة فــي الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة نفســها.
دور  حــول  أخــر  موضوعــي  ســؤال  يبــرز  كذلــك 
الأحــزاب  تمتلــك  هــل  المدنيــة،  السياســية  القــوى 
إلــى مؤسســات  التحــول  علــى  القــدرة  الســودانية 
ديمقراطيــة حديثــة؟ بمعنــى الاجابــة علــى ســؤوال 
بنيــة  داخــل  الديمقراطيــة  والممارســة  التمــدن 
الاحــزاب نفســها فكثيــر مــن هــذه الأحــزاب تعانــي 
وهيمنــة  البرامــج  وغيــاب  التنظيــم  ضعــف  مــن 
هــذه  تتجــدد  لــم  إذا  عليهــا،  التقليديــة  القيــادات 
داخلهــا  حقيقــة  ديمقراطيــة  وتمــارس  القــوى 
فإنهــا قــد تعيــد إنتــاج نفــس الأزمــات التــي عانــى 
منهــا الســودان فــي الماضــي والحاضــر، فالمطلــوب 
علــى  تقــوم  جديــدة  سياســية  ثقافــة  تطويــر  هــو 
لا  الديمقراطيــة  والممارســة  البرامجــي  التنافــس 

الضيقــة. الــولاءات 
وأخيــرًا، ســيل الاســئلة لا ينتهــي ولكــن دعونــا 

نختــم بســؤال مهــم جــدًا متعــق بــالإرادة الشــعبية 
الديمقراطيــة  المدنيــة  ادولــة  بنــاء  فــي  ودورهــا 
فهــل  اســتمراريتها،  وضمــان  عليهــا  والمحافظــة 
والإصــرار  الصبــر  الســوداني  المجتمــع  يمتلــك 
اللازمــن لإنجــاح مشــروع طويــل ومعقــد مثــل بنــاء 
دولــة مدنيــة ديمقراطيــة؟ التجــارب العالميــة تظهــر 
أن الانتقال الديمقراطي ليس مسارًا مستقيمًا، بل 
ملــيء بالتعثــرات والحفــاظ علــى الزخــم الشــعبي 
وبنــاء وعــي جماعــي بأهميــة الديمقراطيــة يمثــان 

ا أساســيًا لنجــاح هــذا المشــروع.
ً
شــرط

المدنيــة  الدولــة  مشــروع  فــأن  المعنــى  بهــذا 
كبــرى  أســئلة  يواجــه  الســودان  فــي  الديمقراطيــة 
القــوى  قــدرة  بمــدى  يتعلــق  مــا  بينــا وأهمهــا  كمــا 
السياســية علــى بنــاء توافــق وطنــي ومعالجــة دور 
الجيــش فــي السياســة وتحقيــق العدالــة الانتقاليــة 
المشــروع  هــذا  فنجــاح  المنهــار،  الاقتصــاد  وإنقــاذ 
مرهون بقدرة السودانيين على تجاوز الانقسامات 

جديــد. اجتماعــي  عقــد  وتأســيس  التاريخيــة 
المدنيــة  الدولــة  مشــروع  المحصلــة،  فــي 
شــعار  مجــرد  ليــس  الســودان  فــي  الديمقراطيــة 
السياســية  والخطــب  المقــالات  بــه  ويــزن  يــردد 
والأســئلة  بالتحديــات  ملــيء  مســار  هــو  بــل 
الموضوعيــة والجوهريــة المفتوحــة والإجابــة علــى 
 وإرادة 

ً
هــذه الأســئلة تتطلــب حــوارًا وطنيًــا شــامل

طويلــة  اســتراتيجية  ورؤيــة  صادقــة  سياســية 
بــن  ــا 

ً
معلق المشــروع  ســيظل  ذلــك،  دون  المــدى 

الاحــام والطمــوح والواقــع بينمــا يبقــى الســودان 
المتكــررة. الأزمــات  دائــرة  فــي 
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وجهات نظر

ملخص
يطــرح المقــال أن جوهــر التعليــم الحقيقــي لا يبــدأ بالمناهــج والامتحانــات، يطــرح المقــال أن جوهــر التعليــم الحقيقــي لا يبــدأ بالمناهــج والامتحانــات، 
الثقــة  أســاس  باعتبارهــا  والطالــب،  المعلــم  بــن  الإنســانية  بالعلاقــة  الثقــة بــل  أســاس  باعتبارهــا  والطالــب،  المعلــم  بــن  الإنســانية  بالعلاقــة  بــل 
 للمعرفة 

ً
 للمعرفة والتفاعــل وصناعــة الأثــر. فالتعليــم، وفــق هــذا التصــور، ليــس نقــا

ً
والتفاعــل وصناعــة الأثــر. فالتعليــم، وفــق هــذا التصــور، ليــس نقــا

فقــط، بــل بنــاء للإنســان.فقــط، بــل بنــاء للإنســان.

المعلــم  دور  تحــوّل  الكاتــب  يبــرز 
مــربٍ  إلــى  للمعلومــة  ناقــل  مــن 
ومرشــد وقدوة، بما يتطلب مهارات 
إنســانية ونفســية إلــى جانــب التأهيــل 
الطالــب  يشــعر  فحــن  الأكاديمــي. 
بالفهــم والاحتــرام، تبــدأ عمليــة التعلــم 

وفاعليــة. ــا 
ً
عمق أكثــر  بصــورة 

يؤكــد الكاتــب أن الأســرة والمجتمــع شــريكان فــي إنجــاح العمليــة التعليميــة، عبــر دعــم مكانــة المعلــم 
وتعزيــز قيمــة التعليــم. ويخلــص إلــى أن أي نهضــة تعليميــة حقيقيــة تبــدأ بإحيــاء العلاقــة الإنســانية 

داخــل الفصــل، قبــل إصــاح المناهــج أو إعــادة بنــاء المؤسســات.

يتتبع  طبيعة هذه العلاقة عبر 
المراحــل التعليميــة المختلفــة، مــن 
الجامعــة،  حتــى  الأطفــال  ريــاض 
موضحًــا أن لــكل مرحلــة احتياجاتهــا 
المشــترك فيهــا  القاســم  لكــن  الخاصــة، 
وبنــاء  والدعــم،  الحــوار،  هــو  جميعًــا 

الثقــة بــدل التســلط.

أجيال السودان وإهدار التعليم )11(

لا تعليم بلا علاقة انسانية…
حين يبدأ التعلم من الإنسان

عثمان يوسف خليل
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بعــد أن تســاءلنا فــي الحلقــة الســابقة عــن شــكل 
جوهــر  إلــى  اليــوم  نصــل  نريــده،  الــذي  التعليــم 
المســألة، إلــى النقطــة التــي إن غابــت، غــاب كل شــيء:

لا تعليــم بــا علاقــة إنســانية حقيقيــة بــن الطالــب 
والمعلــم فالتعليــم ليــس مجــرد نقــل معرفــة، ولا حشــو 
معلومــات فــي ذاكــرة الطالــب، بــل هــو عملية إنســانية 
والاحتــرام  والثقــة،  التفاعــل،  علــى  تقــوم  عميقــة 
ا، 

ً
المتبــادل. وبــدون هــذه العلاقــة، يصبــح التعليم جاف

بــا روح، وبــا اى أثــر حقيقــي فــي تكويــن الإنســان.
تجاربنــا  مــن  كثيــر  فــي  وربمــا  الســودان،  فــي 
التعليميــة، حــدث خلــل واضــح: تــم التركيــز علــى 
ركــت 

ُ
ت بينمــا  والنتيجــة…  والامتحــان،  المنهــج، 

لا  تفصيــل  وكأنهــا  جانبًــا،  الإنســانية  العلاقــة 
يُعتــد بــه. لكــن الحقيقــة عكــس ذلــك تمامًــا. المعلــم… 

إلــى صانــع إنســان  مــن ناقــل معرفــة 
لم يعد دور المعلم مقتصرًا على شــرح الدروس، 

بــل أصبــح مطالبًــا بــأن يكون:
مربيًا يغرس القيم قبل المعلومات

مرشدًا يفهم طلابه نفسيًا واجتماعيًا
سمع في الكلام

ُ
رى في السلوك قبل أن ت

ُ
قدوة ت

ولهــذا، فــإن إعــداد المعلــم يجــب ألا يتوقــف عنــد 
الجانــب الأكاديمــي، بــل يمتــد إلــى:

مهارات التواصل الفعّال
الذكاء العاطفي وفهم مشاعر الطلاب

إدارة الصف بروح إنسانية لا تسلطية
أساسيات الإرشاد النفسي

حــن يشــعر الطالــب أن معلمــه يفهمــه ويحترمــه، 
يمنحــه تلقائيًــا ثقتــه واحترامــه، وهنــا فقــط تبــدأ 

عمليــة التعلــم الحقيقيــة.
العلاقة الإنسانية عبر المراحل… كيف تتشكل؟

تتغيــر  رحلــة  بــل  واحــدة،  كتلــة  ليــس  التعليــم 
مرحلــة: كل  مــع  العلاقــة  طبيعــة  فيهــا 

ريــاض الأطفــال: هنــا لا يبــدأ التعلــم بالمعلومــة، 
بــل بالأمــان..

المعلم أقرب إلى الراعي:المعلم أقرب إلى الراعي:
يمنح الطفل الطمأنينة قبل المعرفة

يبني ثقته بالعالم
يجعل التعلم تجربة محببة عبر اللعب

 …
ً

كلمــة واحــدة فــي هــذه المرحلــة قــد تبنــي طفــا
أو تهدمــه

مرحلة الأساسمرحلة الأساس
تبدأ ملامح الشخصية في التكوّن:

الطالب يكتشف قدراته
يحتاج إلى التشجيع أكثر من النقد
يتعلم النظام دون أن يفقد حماسه

المعلم الناجح هو من يوازن بين الحزم واللطف.
المرحلة الثانويةالمرحلة الثانوية

هنا تبدأ العاصفة الداخلية:
تغيرات جسدية ونفسية

أسئلة عن الهوية
رغبة في الاستقلال

العلاقة يجب أن تتحول من سلطة إلى حوار:
احترام متبادل

مساحة للتعبير
دعم نفسي حقيقي

بــن  ــا 
ً
فارق يكــون  قــد  المعلــم  المرحلــة،  هــذه  فــي 

نضجــه. أو  الطالــب  ضيــاع 
المرحلة الجامعيةالمرحلة الجامعية

تتحول العلاقة إلى شراكة:
الطالب يفكر ويناقش
المعلم يوجّه لا يفرض
ن

ّ
لق

ُ
بنى لا ت

ُ
المعرفة ت

الاحتــرام هنــا فكــري، والنقــاش جــزء مــن التعلــم.  
يمكــن  لا  المفقــودة  الحلقــة  والمجتمــع…  الأســرة 

لهــذه العلاقــة أن تنجــح وحدهــا داخــل الفصــل.
الأسرة شريك أساسي:الأسرة شريك أساسي:

تغرس احترام المعلم
تتابع وتدعم

تمنح الاستقرار النفسي
والمجتمع كذلك:والمجتمع كذلك:

يرفع مكانة المعلم
يحمي قيمة التعليم

يعزز صورة إيجابية عنه
حــن يســقط احتــرام المعلــم فــي المجتمــع، يســقط 

التعليــم معــه.
في النهاية… أين تبدأ النهضة؟في النهاية… أين تبدأ النهضة؟

وســط كل مــا تحدثنــا عنــه فــي هــذه السلســلة—
يبــدو  انهيار—قــد  سياســات،  نــزوح،  حــروب، 
ا.

ً
بســيط أمــرًا  الإنســانية”  “العلاقــة  عــن  الحديــث 

لكنه في الحقيقة الأساس.لكنه في الحقيقة الأساس.
فالمعلــم الــذي يصــل إلــى قلــب الطالــب، يصــل إلــى 

عقله.
يصنــع  الاحتــرام،  علــى  يقــوم  الــذي  والتعليــم 

متلــقٍ. مجــرد  لا  التفكيــر،  علــى  قــادرًا  ا 
ً
إنســان

غيــر المناهــج، 
ُ
عيــد بنــاء المــدارس، أو ن

ُ
وقبــل أن ن

أو نضــع السياســات…
علينا أن نسأل:

هل ما زالت هناك علاقة حقيقية داخل الفصل؟
تختصــر  قــد  الســؤال،  هــذا  علــى  الإجابــة  لأن 

كلــه. الطريــق 
وفــي الحلقــة القادمــة، يمكــن أن نذهــب إلــى زاويــة 

مختلفة:
علــى  “الدرجــات”  وثقافــة  الامتحــان  ــر 

ّ
أث كيــف 

نفســه؟ التعليــم  معنــى 



تداعيات حرب إيران تتغلغل
بقدر أكبر في الاقتصاد العالمي 

ملخص
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تقرير

تكشــف المؤشــرات الاقتصاديــة العالميــة عــن تزايــد الضغــوط الناتجــة تكشــف المؤشــرات الاقتصاديــة العالميــة عــن تزايــد الضغــوط الناتجــة 
مخــاوف  وتصاعــد  الإنتــاج،  تكاليــف  ارتفــاع  مــع  إيــران،  حــرب  مخــاوف عــن  وتصاعــد  الإنتــاج،  تكاليــف  ارتفــاع  مــع  إيــران،  حــرب  عــن 
التضخــم واضطــراب الإمــدادات، بينمــا بــدأت تداعيــات الحــرب تنعكــس التضخــم واضطــراب الإمــدادات، بينمــا بــدأت تداعيــات الحــرب تنعكــس 

بوضــوح علــى تباطــؤ النمــو فــي أوروبــا ومناطــق أخــرى.بوضــوح علــى تباطــؤ النمــو فــي أوروبــا ومناطــق أخــرى.

رغــم بعــض الاســتثناءات فــي قطاعــات التكنولوجيــا والتمويــل، تتزايــد المخــاوف مــن ســيناريو 
أكثــر قتامــة إذا اســتمرت الحــرب وتعطــل الشــحن عبــر مضيــق هرمــز، وســط تحذيــرات مــن احتمــال 

انــزلاق الاقتصــاد العالمــي نحــو ركــود إذا طــال أمــد الأزمــة.

ألقــت الحــرب بظلالهــا علــى 
مــع  والأســواق،  الشــركات 
تحذيــرات مــن تراجــع الأربــاح، 
وتعطــل  الأســعار،  وارتفــاع 
الشــحن وسلاســل الإمداد، بينما 
يتســلل  الطاقــة  صدمــة  أثــر  بــدأ 
ويغــذي  العالمــي  التضخــم  إلــى 
طويــل  اضطــراب  مــن  المخــاوف 

الأمــد.

مديــري  اســتطلاعات  أظهــرت 
المشــتريات انكماشــا فــي منطقــة 
متزايــدة  وضغوطــا  اليــورو 
والخدمــات،  الصناعــة  قطاعــي  علــى 
المؤشــرات  بعــض  تحســن  بــدا  فيمــا 
واليابــان  المتحــدة  الولايــات  فــي 
تحســباً  الإنتــاج  بتســريع  مرتبطــا 
بتحســن  لا  أعمــق،  لاضطرابــات 

مســتدام. اقتصــادي 
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 - أظهــرت اســتطلاعات 
نتائجهــا  شــرت 

ُ
ن مهمــة 

أن  الخميــس  اليــوم 
الاقتصــاد العالمــي يواجــه 
ضغوطــا متزايــدة وأكثــر 
صدمــة  مــن  وضوحــا 
أحدثتهــا  التــي  الطاقــة 
فــي  إيــران،  علــى  الحــرب 
وقــت تعانــي فيــه المصانع 
فــي  حــاد  ارتفــاع  مــن 
تكاليــف الإنتاج ويتباطأ 
فــي  حتــى  النشــاط  فيــه 

الخدمــات. قطاعــات 
الاقتصــاد  مــن  كبيــر  جــزء  أظهــر  حــن  وفــي 
أســوأ  مواجهــة  فــي  الصمــود  مــن  قــدراً  العالمــي 
تعطــل لإمــدادات الطاقــة فــي العصــر الحديــث، فــإن 
التداعيــات غيــر المباشــرة للحــرب المســتمرة منــذ 
نحــو شــهرين بــدأت ‌تدفــع التضخــم إلــى الإرتفــاع، 
وتزيــد المخــاوف بشــأن الإمــدادات الغذائيــة، وتدفع 

الاقتصــادي. النمــو  إلــى خفــض توقعــات 
وشهد هذا الأسبوع بالفعل سلسلة من قراءات 
ثقــة الأعمــال ومعنويــات المســتهلكين القاتمــة، إلــى 
جانب توقعات حذرة من كبرى الشركات المدرجة. 
انــد  ســتاندرد  اســتطلاعات  مجموعــة  وأظهــرت 
وثيقــة  بمتابعــة  تحظــى  التــي  جلوبــال  بــورز 
لمديــري المشــتريات، والصــادرة اليــوم الخميــس، أن 

الأســوأ لــم يــأت بعــد.
منطقــة  دول  أن  إلــى  الاســتطلاعات  وأشــارت 
تضــررا،  الأكثــر  بــن  مــن   ،21 وعددهــا  اليــورو، 
الرئيســي  للمؤشــر  الأوليــة  القــراءة  هبطــت  إذ 
للمنطقــة مــن 50.7 نقطــة فــي مــارس آذار إلــى 48.6 
فــي أبريــل نيســان، وهــي قــراءة دون مســتوى 50 

النشــاط. انكمــاش  إلــى  وتشــير  نقطــة 
إلــى  الإنتــاج  مســتلزمات  أســعار  مؤشــر  وقفــز 
76.9 نقطة من 68.9، بما يظهر أن مصانع منطقة 
اليــورو تواجــه زيــادة فــي التكاليــف. وفــي الوقــت 
نفســه، هبــط المؤشــر الــذي يغطــي قطــاع الخدمــات، 
وهــو القطــاع المهيمــن فــي التكتــل، إلــى 47.4 نقطــة 
مــن 50.2، وهــو أقــل بكثيــر مــن تقديــرات اســتطلاع 

أجرتــه رويتــرز والبالغــة 49.8 نقطــة.
اقتصاديــي  كبيــر  وليامســون،  كريــس  وقــال 
الأعمــال فــي ســتاندرد انــد بــورز جلوبــال »تواجــه 
منطقــة اليــورو متاعــب اقتصاديــة متفاقمــة بســبب 

الحــرب فــي الشــرق الأوســط«.
حــالات  تهــدد  نفســه،  الوقــت  »فــي  وأضــاف 
النقــص المتزايــدة فــي الإمــدادات بإضعــاف النمــو 
أكثــر، مــع إضافــة المزيــد مــن الضغــوط الصعوديــة 

المقبلــة«. الأســابيع  فــي  الأســعار  علــى 
وعلــى الجانــب الآخــر مــن المحيــط الأطلســي، 
للنشــاط  بــورز  انــد  ســتاندرد  مقيــاس  تحســن 
مــن  كثيــرا  حمــل  لكنــه  المتحــدة،  الولايــات  فــي 
بدافــع  بالشــراء  المرتبطــة  نفســها  الســمات 
الناجــم  الإمــدادات  نقــص  مواجهــة  فــي  الذعــر 
أثقلــت  التــي  الأســعار  وضغــوط  الحــرب  عــن 
مهــل  وبلغــت  الأوروبــي.  الاتحــاد  نشــاط  كاهــل 
مســتوياتها  أعلــى  الإنتــاج  وأســعار  التســليم 
منــذ اختناقــات سلاســل الإمــداد بعــد الجائحــة 
وموجــة التضخــم التــي بلغــت ذروتهــا قبــل نحــو 

ســنوات. أربــع 
لقطــاع  المشــتريات  مديــري  مؤشــر  وارتفــع 
التصنيــع إلــى أعلــى مســتوى فــي 47 شــهرا عنــد 
آذار،  مــارس  فــي   52.3 مــع  مقارنــة  نقطــة   54.0
 52.5 البالغــة  الاقتصاديــن  توقعــات  متجــاوزا 
الجديــدة  الطلبيــات  مقيــاس  أيضــا  وقفــز  نقطــة. 
التــي تلقتهــا المصانــع إلــى 54.8 نقطــة مــن 52.3 فــي 
المشــتريات  مديــري  مؤشــر  وتعافــى  آذار.  مــارس 

لندن/طوكيو/واشنطن  )رويترز(لندن/طوكيو/واشنطن  )رويترز(

استطلاعات ستاندرد اند بورز جلوبال تسلط الضوء على تزايد الضغوط
دلائل على عودة الشركات إلى تسريع الانتاج تحسباً لتقافم الاضطراب

بعض المؤشرات تشير الآن إلى حدوث اضطراب طويل الأمد

 النقاط الرئيسية 
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لقطــاع الخدمــات الضخــم إلــى 51.3 نقطــة مــن 49.8 
فــي الشــهر الماضــي، الــذي شــهد أول انكمــاش منــذ 

.2023 الثانــي  كانــون  ينايــر 
القــراءات  فــي  الارتفــاع  إن  وليامســون  وقــال 
إلــى  حــال  بــأي  يشــير  لا  الأمريكيــة  الرئيســية 
مؤشــر  »يتماشــى  وأضــاف  مزدهــر.  اقتصــاد 
مديــري المشــتريات لشــهر أبريــل بصــورة عامــة مــع 
يتجــاوز  ســنوي  نمــو  لتحقيــق  يكافــح  اقتصــاد 
الخدمــات  فــي حــن يشــكل قطــاع  الواحــد بالمئــة، 

الضاغــط«. الرئيســي  العامــل  الضخــم 

 شركات تحذر من أثر مالي للحرب  شركات تحذر من أثر مالي للحرب 

تحــدث  للمنطــق،  مناقضــا  يبــدو  نحــو  علــى 
مديــرو مشــتريات عــن ارتفــاع مســتويات الإنتــاج 
فــي اليابــان والهنــد وبريطانيــا وفرنســا، وهــو أثــر 
عزتــه ســتاندرد انــد بــورز فــي بعــض الحــالات إلــى 
مــن  مخــاوف  بســبب  للإنتــاج  الشــركات  تســريع 

اضطــراب أكبــر فــي سلاســل الإمــداد.
أقــوى  بذلــك  اليابــان ‌ســجلت  أن  اللافــت  ومــن 
شــباط  فبرايــر  منــذ  المصانــع  إنتــاج  فــي  توســع 
2014، حتــى مــع ارتفــاع تكاليــف المدخــات بأســرع 

.2023 أوائــل  منــذ  وتيــرة 
بالفعــل،  يحــدث  الإنتــاج  تســريع  كان  وإذا 
فســيكون شــبيها بمــا شــهده مطلــع العــام الماضــي 
منتجاتهــا  طــرح  إلــى  الشــركات  ســارعت  عندمــا 
الجمركيــة الأمريكيــة، وهــو  الرســوم  ارتفــاع  قبــل 
مــا يوحــي بانخفــاض مماثــل فــي النشــاط لاحقــا.

وتوافقــت قــراءات مؤشــرات مديــري المشــتريات 
أربــاح  بشــأن  الأســبوع  هــذا  حــذرة  تعليقــات  مــع 
ا مــن مجموعــة  الربــع الأول، إذ أشــارت شــركات بــدء
شــركة  إلــى  وصــولا  دانــون  الفرنســية  الأغذيــة 
أوتيــس وورلدوايــد لصناعــة المصاعــد إلــى تعطــل 

الحــرب. بســبب  الشــحنات 
 166 لعــدد  رويتــرز  أجرتهــا  مراجعــة  وتشــير 
بيانــا صــادرا عــن شــركات منــذ بــدء الحــرب إلــى 
أو  الماليــة  توجيهاتهــا  ســحبت  شــركة   26 أن 
فــي  زيــادات  إلــى  شــركة   38 وأشــارت  خفضتهــا، 
الأســعار، وحــذرت 32 شــركة مــن أثــر مالــي ناجــم 

الصــراع. عــن 
إلــى  تلقائيــا  الوقــود  تكلفــة  ارتفــاع  وأدى 
زيــادة المعــدل العــام للتضخــم، إذ ارتفعــت أســعار 
المســتهلكين فــي الولايــات المتحــدة فــي مــارس آذار 
بأكبــر وتيــرة فــي نحــو أربــع ســنوات، مــع زيــادات 
أيضــا فــي بريطانيــا وفــي أنحــاء منطقــة اليــورو. 
أمــا مــا يُعــرف بمعــدلات التضخــم الأساســي التــي 
بالحــدة  زيــادات  تشــهد  فلــم  الوقــود،  تســتبعد 

الآن. الأقــل حتــى  ذاتهــا، علــى 

 التكنولوجيا والتمويل التكنولوجيا والتمويل
من بين الاستثناءات النادرة من بين الاستثناءات النادرة 

توجــد بعــض الاســتثناءات الواضحــة. فالطفــرة 
الاصطناعــي  الــذكاء  فــي  الاســتثمار  فــي  العالميــة 
حــن  فــي  التكنولوجــي،  النشــاط  تدعــم  زالــت  مــا 
تمثــل شــدة التقلبــات فــي الأســواق العالميــة مكســبا 

لشــركات التــداول.
الجنوبيــة  كوريــا  حققــت  المثــال،  ســبيل  فعلــى 
خــال  ســنوات  ســت  نحــو  فــي  لهــا  نمــو  أســرع 
الربــع الســابق بفضــل قفــزة فــي صــادرات الرقائــق، 
أنــه  علــى  التكنولوجيــا  قطــاع  إلــى  يُنظــر  بينمــا 
يقــود أربــاح الربــع الأول فــي الولايــات المتحــدة إلــى 

الارتفــاع.
وقــت  فــي  لنــدن  بورصــات  مجموعــة  وقالــت 
ســابق اليــوم الخميــس إنهــا تتوقــع نمــوا ســنويا 
للإيــرادات عنــد الحــد الأعلــى مــن نطــاق توقعاتهــا، 
الأول  الربــع  فــي  قياســية  إيــرادات  تســجيل  بعــد 

التــداول. فــي نشــاط  مدعومــة بزيــادة حــادة 
ومع غياب أي أفق واضح لكيفية انتهاء الحرب 
التــي اندلعــت بضربــات أمريكيــة وإســرائيلية علــى 
إيــران، فــإن الأثــر المســتقبلي علــى الاقتصاد العالمي 
يظــل مرهونــا بمــدة اســتمرار تعطــل حركــة الشــحن 

عبــر مضيــق هرمز.
الأســبوع  الدولــي  النقــد  صنــدوق  وخفــض 
بالمئــة   3.1 إلــى  العالمــي  للنمــو  توقعاتــه  الماضــي 
ينجــرف  العالــم  أن  مــن  حــذر  لكنــه  العــام،  لهــذا 
ا، يشــمل ركــودا  بالفعــل نحــو ســيناريو أكثــر ســوء

الاضطرابــات. اســتمرت  إذا  صريحــا 
قســم  رئيــس  تومســون،  جيمــي  وقــال 
أكســفورد  فــي  الكلــي  الاقتصــاد  ســيناريوهات 
إيكونوميكــس، إن مراجعــة المؤسســة للتداعيــات 
البالغــة التــي خلفتهــا صدمــات الطاقــة الســابقة، 
إلــى   1973 عــام  الأول  تشــرين  أكتوبــر  حــرب  مــن 
الغــزو الروســي لأوكرانيــا فــي 2022، أظهــرت آثــارا 
وإنتــاج  والاســتثمار  التضخــم  علــى  مســتمرة 

ســنوات. بعــد  الطاقــة 
وأضــاف أن واحــدة مــن كل أربــع شــركات شــملها 
اســتطلاع أكســفورد تعتقــد الآن أن الاضطرابــات 
ستســتمر إلــى مــا بعــد نهايــة هــذا العــام. وخلــص 
إلــى القــول »تســلط هــذه الأدلــة الضــوء علــى خطــر 

حــدوث تغيــر حــاد فــي المعنويــات«.
من جوناثان كيبل وكاوري كانيكو ولوسيا من جوناثان كيبل وكاوري كانيكو ولوسيا 
موتياكنيموتياكني
شارك في التغطية مارك جونشارك في التغطية مارك جون
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وجهات نظر

ملخص
يســتعيد الكاتــب مشــاهد انقــاب يســتعيد الكاتــب مشــاهد انقــاب 3030 يونيــو مــن داخــل القيــادة العامــة،  يونيــو مــن داخــل القيــادة العامــة، 
حيــث بــدت ملامــح التخطيــط المســبق واضحــة، مــع حضــور الإســاميين حيــث بــدت ملامــح التخطيــط المســبق واضحــة، مــع حضــور الإســاميين 
قــرارات جاهــزة دون  البشــير يوقــع علــى  قــرارات جاهــزة دون خلــف المشــهد، بينمــا كان عمــر  البشــير يوقــع علــى  خلــف المشــهد، بينمــا كان عمــر 
يحرّكــون  “جوكيــة”  مــن  ــدار 

ُ
ت كانــت  الســلطة  أن  إلــى  إشــارة  فــي  يحرّكــون قــراءة،  “جوكيــة”  مــن  ــدار 
ُ
ت كانــت  الســلطة  أن  إلــى  إشــارة  فــي  قــراءة، 

الســتار. وراء  مــن  الســتار.الأحــداث  وراء  مــن  الأحــداث 

البدايــات  تلــك  بــن  يربــط 
الداميــة، مــن إعدامــات الضبــاط فــي 
رمضــان إلــى الحــروب التــي وُظفــت 
أيديولوجيــا، وبــن تأســيس نمــط حكــم 
قائــم علــى العنــف والتوظيف السياســي 
مــن  الصراعــات  تحــوّل  مــع  للحــرب، 
عقليــة  ضمــن  دارفــور  إلــى  الجنــوب 

والإبــادة. المليشــيات 

يخلــص إلــى أن الحــرب نفســها تحولــت إلــى مشــروع اقتصــادي وسياســي، تديــره شــبكات مصالــح 
تتــوارث الأدوار مــن جيــل إلــى آخــر، بحيــث يصبــح الســام ذاتــه، وفــق هــذا المنظــور، جــزءاً مــن اســتثمار 

طويــل الأمــد لا يخــرج عــن منطــق “الجوكيــة”.

ينتقــل الكاتــب إلــى حــرب أبريــل، 
معتبــراً أن ســيناريو الدمــار ونقــل 
بورتســودان  إلــى  الســلطة  مركــز 
لــم يكــن طارئــا، بــل جــزءاً مــن ترتيبــات 
ســابقة قادهــا “جوكيــة جــدد”، حولــوا 
ومجــال  بديلــة  عاصمــة  إلــى  المدينــة 
جديــد للاســتثمار والنهــب تحــت غطاء 

الحــرب.

جوكية بورتسودان

د. كمال الشريف 
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فــي  ســطر  نقطــة  فــي  وقفــت  الســابق  مقالــي  فــي 
 ١٩٨٩ يوليــو  فــي  عمــر حســن  العميــد  مــع  حديثــي 
وكنــا  القديمــة  العامــة  القيــادة  مكاتــب  أحــد  فــي 
مجموعــة مــن الإعلاميــن  نحــن ثلاثــة فقــط خلــف 
وكانــت  وانــا   محمــود  والفاتــح  عبدالمنعــم  اللــه 
رائحــة المكتــب وزغــارة مكيــف المويــه  وبــوت الجيــش 
القديــم  ورائحــة الكاكــي القديــم بالنســبة لنــا جــزء  
فــي  الشــعب  قادهــا  ديمقراطيــة  علــى  الانقــاب  مــن 
ثــورة عظيمــة  وكنــا نقــود موكبهــا  ومعنــا القــدال 
ومحجــوب شــريف مــن أمــام دار حــزب الأمــة فــي ام 
أرجلنــا   علــى  الخرطــوم  لجامعــة  وصــولًا  درمــان  
ونحــن فــي مكتــب القيــادة كنــت اشــم عــرق تلــك الأيــام  
التي  هزمها كبار  العسكر بتسليمها كامله لسوار 
الذهــب  وهــو تاريخيــا كمــا همــس أحــد قــادة المجلس 
العســكري الإنتقالــي يومــا  وكان افضلهــم  اناقــة فــي 
الانتقالــي  دفــاع  ووزيــر  الثــوري  والمشــروع  الفكــرة 
اللــواء عثمــان أن الرجــل إجتمــع مــع بــوش الأب  وهــو 
فــي  مؤكــداً  للشــعب   الانحيــاز  إعلانــه  قبــل  نائبــا 
تعبيراتــه أن ثورتكــم ســوف تذهــب  للإســاميين فــي 

ســاعة مــا  أو تاريــخ مــا  وقــد حــدث 
 مــع الرجــل الــذي كان يوقــع 

ً
وكان الحديــث طويــا

علــى أوراق لــم يقــرأ منهــا  ســطراً وأنــا  اراقــب  فــي 
الإســاميين  مــن  بعــض  القيــادة  وأزقــة  ردهــات  
الذيــن اعرفهــم بالإســم  ولكننــي  لــم اجلــس معهــم  
حتــى شــاهدت مــن بعيــد أحــد كبارهــم  السنوســي  
ســاعتها تأكدنــا تمامــا بأننــا فــي مدرســة دار النعيــم 
ادرايــا  مقــراً  وقتهــا   كانــت  التــي  الخرطــوم٢  فــي 

الاســاميه  القوميــه  الجبهــه  لجماعــة  وصحفيــا  
وكان تركيز العميد عمر حسن  على الحديث عن 
الاقتصــاد اكثــر مــن الأمــن والسياســة  والديمقراطيــة 
وقالها بالحرف  يمكن أن نقدم مشروعاً  اقتصادياً  
وسياســياً  جديــداً لحكــم البــاد وعــن حــرب الجنــوب 
فــوراً   أكــد  هنــاك   بقــره   مــن ظهــر   عائــد  والرجــل  

وبــدون مجاملــة بقولــه انهــا حــرب جهــاد. 
فــي  انــا  وركــزت    

ً
طويــا معــه   الحديــث   وكان 

الاوراق التــي كان يوقعهــا  ولا ينظــر اليهــا  وكان  
المشــاريع  كانــت مكتملــة  قبــل ٣٠ يونيــو  ومرتبــه  
  وكان علــى الرجــل  أن يوقــع فقــط دون 

ً
ترتيبــا كامــا

أن ينظــر  وقــد كان  أن  ظهــرت خلافــات  التوقيــع مــن 
دون  قــراءة  فــي ســاعة محاكمــة وقتــل ٢٨ ضابطــا 
فــي ليلــة واحــده  وفــي شــهر رمضــان   وهنــا عــرف 
الناس  أن كل المذابح  سوف تكون في شهر رمضان  

العســكرية منهــا  والسياســية 
ووقتهــا  كان ضبــاط  عظــام فــي الجيــش يرفضون 

الحكــم ولكنــه نفذ 
وســقطت  أول الاوراق التــي كان يوقعهــا العميــد 
عمــر حســن قبــل  قراءتهــا   وفــي تقديــري أن معظــم 
قــد  العميــد  مــن  قــراءة  دون   وقعــت   التــي  الأوراق 

طبقــت  والرجــل  أصبــح رئيســا  وهــذا يكفــي  لــه 

والقصــص كبيــرة  وخطيــرة عــن  هــذا اليــوم  الــذي 
شــاهدت  مــن بعــده  الجوكيــة  قــد بــدأت  خطواتهــم 
في الدخول لقصر الشعب كما كان اسمه  وبعضهم 
يرتــدي زي قــوات الشــعب المســلحة  كمــا كان اســمها 

وهــذا  حديــث  نكتبــه فــي صيــاغ آخــر  وزمــن آخــر 
ان كنــا مــن الأحيــاء  ولكنــه محفــوظ 

وبنفــس  الآليــه  التــي كانــت فــي العــام ١٩٨٩  كانــت  
مــن  خرجــت  قــد  القــادة   مــن  الكبيــرة  المجموعــات 
البــاد بعــد انقــاب ٢٥ اكتوبــر  وليلــة  حــرب ابريــل 
٢٣ اتجهــت الأوامــر لجوكيــه جــدد  بضــرورة  صنــع  
العاصمــة   أن   بحكــم  للســودان   جديــدة  عاصمــة 
ســوف تنهــب  ويقتــل فيهــا  الآلاف  ويشــرد الملايــن 

والسيناريو كان معروفاً 
والجيــش فــي علمــه تمامــا  القــوة التــي مكنهــا مــن 
العاصمه..الدعــم الســريع.. اقــوى  واكبــر  مــن قواتهــم 
عــام ٩٠ وصــولًا   مــن  بــدأ  قــد  انكســارها   التــي كان 
الأمــر   أصبــح  بعدهــا   نيفاشــا  اتفــاق  لتوقيــع 

عســكرياً   مــن  اكثــر  اجتماعيــا 
الجنــوب   فــي  النــاس جاهــدت  أن  مســمى   تحــت 
وبالانتقــال  وسياســياً   عســكرياً   وانتصــرت  
لحروبــات دارفــور التــي بــدأت بســرقة جمــل كمــا  قــال 

مشــيراً.. أصبــح   الــذي  العميــد 
ســميت عندهــم  حــرب عصابــات  مليشــيات يعنــي  

ويجــب  ضربهــا ببعضهــا  حتــي الإبــاده  
وهــذا  أمــر  جعــل مــن الاســاميين  ان  يصبحــون 

عنصريــن  بالواضــح 
وكان الجوكيــه  الجــدد قــد جهــزوا  بورتســودان 
لمطــار  الاقــرب  والمطــار   والمينــاء   الســاحل   مدينــة 
منــه  غــادرو  أن  لكبارهــم   ســبق  وقــد  الخرطــوم  
البلاد  وكانت  شحنات الذهب  تسافر  رأساً لميناء 

منــه  اللاذقيــه 
بــدأت  مرحلــة أخــرى  مــن النهــب  فــي التعامــل مــع 
سماســره جدد في رفع الايجارات  بالدولار كمنازل  
ومقرات  وزارية  واستراحات  وفنادق وصل  العمل 
فيهــا  فــي الســنة الاولــى قبــل وصــول البرهــان الغيها  
ان إســتؤجرت منــازل  وعمــارات  وعقــارات مختلفــة  
فــي جغرافيــة اســتراتيجيه  مختلفــه  بواقــع   يصــل  
الــي ٤ مليــار دولار لايجــار مواقــع  ومحــات  ونقــاط  
ومطاعــم للعاصمــة الجديــدة التــي قالــت دراســتها 

الأولــى ان الأمــر  مابــن  ٥ الــى ٨ اعــوام 
الجــدد   للجوكيــه  الكبــار  خطــط  كانــت   وهنــا  

العمــل ممارســة   أجــل   مــن  المنســق  بالعمــل 
وقد كان 

الرايــة لمجاهديــن   فــي تســليم   الجماعــة  ونجــح  
هنــاك  وجوكيــه هنــا 

والجديــد فــي الأمــر أن أمــر الحــرب نفســه اصبــح 
اســتثماراً  ولهــذا  طــال  وســوف يطــول  حتــى يصــل  
لمشــاريع  اســتثماريا  يكــون  ســام   لآليــه  الجوكيــه 

تمتــد مــن جديــد
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وجهات نظر

ملخص
التــي  والمقاهــي،  المطاعــم  فــي  قــة 

ّ
المعل الشــعبية  اللوحــة  أن  المقالــة  التــي تــرى  والمقاهــي،  المطاعــم  فــي  قــة 
ّ
المعل الشــعبية  اللوحــة  أن  المقالــة  تــرى 

 محاصــرًا بــن أســد وتمســاح وأفعــى، لــم تكــن مجــرد صــورة 
ً

ظهــر رجــا
ُ
 محاصــرًا بــن أســد وتمســاح وأفعــى، لــم تكــن مجــرد صــورة ت

ً
ظهــر رجــا

ُ
ت

عابــرة، بــل رســالة رمزيــة ســاهمت فــي تشــكيل الوجــدان الســوداني، عبــر عابــرة، بــل رســالة رمزيــة ســاهمت فــي تشــكيل الوجــدان الســوداني، عبــر 
ترســيخ فكــرة أن الحيــاة حصــار والخطــر يأتــي مــن كل الجهــات.ترســيخ فكــرة أن الحيــاة حصــار والخطــر يأتــي مــن كل الجهــات.

مثــل  تكــرار  أن  الكاتــب  يطــرح 
البصريــة  والرســائل  الصــور  هــذه 
بطريقــة  الوعــي  يبرمــج  والســمعية 
 

ً
ميّــال الإنســان  فينشــأ  معلنــة،  غيــر 
الدائــم  والتحســب  الخســارة  لتوقــع 
يبــدو  التشــاؤم  يجعــل  بمــا  للأســوأ، 
فــي  يتحــول  بينمــا  واقعيــة،  وكأنــه 
يضعــف  جمعــي  إرهــاق  إلــى  الحقيقــة 

والتغييــر. بالفــرص  الإيمــان 

يخلــص الكاتــب إلــى أن هــذه اللوحــة ليســت ســوى نافــذة لفهــم أثــر الثقافــة اليوميــة — مــن أمثــال 
وأغــانٍ ونــكات ورســائل متكــررة — فــي تشــكيل عقــل جمعــي يتوقــع الأســوأ، داعيًــا إلــى مراجعــة هــذه 

الرســائل التــي تســكن الوعــي وتعيــد تشــكيل نظرتنــا للحيــاة والآخريــن.

يمضــي إلــى أن هــذا المــزاج 
عنــد  يتوقــف  لا  الســلبي 
بــل  المســتقبل،  مــن  الخــوف 
ضعــف  فــي  اجتماعيًــا  ينعكــس 
تقبــل الآخــر، وســوء الظــن، والنظر 
إلــى الاختــاف بوصفــه تهديــدًا لا 
ثــراءً، مــا يســهم فــي إنتــاج أنمــاط 
داخــل  والتوتــر  الإقصــاء  مــن 

. لمجتمــع ا

من لوحة على الجدران إلى عقلٍ يتوقع الأسوأ

كيف تمت برمجة الوجدان السوداني
عاطف محجوب )البحر(*
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هــذه اللوحــة التــي كانــت مرســومة علــى جــدران 
و  الســودان،  فــي  والمقاهــي   المطاعــم  مــن  كثيــر 
التــي تبــدو للوهلــة الأولــى مجــرد مشــهد درامــي 
 معلــق علــى شــجرة، وتحــت الشــجرة 

ٌ
مثيــر .. رجــل

أســدٌ ينتظــر، وفــي المــاء تمســاحٌ فاتــحٌ فــاه، وعلــى 
الغصــن أفعــى تزحــف نحــوه، وكأن الحيــاة كلهــا 
قد اجتمعت عليه من كل الجهات. كثيرون رأوها، 
ومــرّوا عليهــا، وربمــا ابتســموا أو علقــوا عليهــا 
ســاخرين. لكــن الســؤال الــذي يســتحق أن يُطــرح 
اليــوم.. هــل مــر مــا فعلتــه بنــا هــذه اللوحــة مــرور 
الكــرام أم كان لهــا و لغيرهــا مــن الموادالســمعية و 
البصريــة التــي تتكــرر فــي حياتنــا كل يــوم تأثيــر 

علينــا؟
ذوق  أو  ديكــور  مجــرد  تكــن  لــم  اللوحــة  هــذه 
علــى  نراهــا  أن  يمكــن  بــل  عابــر.  شــعبي  بصــري 
غيــر  الشــعورية  التربيــة  مــن  ا  جــزءً أعمــق  نحــو 
تهــا أجيــال كاملــة دون أن تــدري. 

ّ
المعلنــة التــي تلق

فقــط.  صــورة  تبقــى  لا  تتكــرر،  حــن  فالصــورة، 
إنهــا تتحــول، مــع الزمــن، إلــى رســالة. والرســالة، 
والذاكــرة،  والمقهــى  والحــيّ  البيــت  تدخــل  حــن 
داخلــه.  تســتقر  بــل  الإنســان…  خــارج  تبقــى  لا 
وهــذه اللوحــة، فــي تقديــري، كانــت تحمــل رســالة 
خطيــرة جــدًا، وإن بــدت بريئــة.. أن الحيــاة حصــار.

احتمــال  أن   .. اتجــاه  كل  مــن  يجــيء  الخطــر  أن 
النجــاة معــدوم أو صعــب الحــدوث. وأن الإنســان 
أكبــر منــه. هــذه ليســت  بمــا هــو  دائمًــا  محاصــر 
مجــرد مبالغــة بــل هــي فــي لغــة علــم الاتصــال و 
علــم النفــس الاجتماعــي طريقــة كاملــة فــي تأطيــر 
مــرارًا،  يــرى،  وهــو  الانســان  يكبــر  حــن  الواقــع... 
كمصيــدة،  يبــدو  نفســه  الوجــود  تجعــل  صــورًا 
فــإن عقلــه لا يســتقبل ذلــك كـــمشهد فنــي فقــط، بــل 
كجــزء مــن تعريــف العالــم. وهنــا تكمــن الخطــورة. 
لأن الإنســان لا يعيــش فقــط بمــا يقــال لــه صراحــة، 
باســتمرار  لــه  يتعــرض  بمــا  ــا 

ً
أيض يعيــش  بــل 

هــذه  أن  أعتقــد  ولهــذا  ــا. 
ً
مألوف يصبــح  حتــى 

اللوحــة كانــت علــى نحــو رمــزي، تدريبًــا بصريًــا 
مبكــرًا علــى فكــرة أن الدنيــا ليســت ســاحة إمــكان، 
بــل ســاحة تهديــد. ومــن هنــا تبــدأ أشــياء كثيــرة. 
تبــدأ طريقــة التفكيــر. وتبــدأ طريقــة التوقــع. وتبــدأ 
العلاقــة مــع المســتقبل. فالــذي يتربــى ولــو ضمنيًــا 
اســتعدادًا  أكثــر  ســيصير  معــادٍ،  العالــم  أن  علــى 
وســيميل  النجــاح.  توقــع  مــن  الخســارة  لتوقــع 
إلــى قــراءة الوقائــع مــن زاويــة الخطــر لا الفرصــة. 
وســيتقن بمــرور الوقــت مهــارة اســمها )التحســب 

للأســوأ(. الدائــم 
أو  الــذكاء  مــن  نوعًــا  ــا، 

ً
أحيان هــذا،  يبــدو  وقــد 

الواقعية أو الفهلوة الاجتماعية لكن حين يتحول 

ا…بــل 
ً
إلــى مــزاج عــام، فإنــه لا يصنــع شــعبًا يقظ

ــا. شــعبًا يتوقــع الخيبــة قبــل 
ً
يصنــع شــعبًا مرهق

المحاولــة ويخشــى الفشــل قبــل البــدء. ويتعامــل مع 
الأمــل كمــا لــو كان ســذاجة والمشــكلة هنــا ليســت 
ــا لأن المجتمعــات 

ً
نفســية فقــط بــل حضاريــة أيض

ربّــى - ولــو دون قصــد- علــى تصــور العالــم 
ُ
التــي ت

تبنــي  أن  عليهــا  دائمًــا، يصعــب  ــا 
ً
كمين بوصفــه 

تــرى  أن  . يصعــب عليهــا 
ً

 جمعيًــا متفائــا
ً

خيــال
المســتقبل كمســاحة صناعــة. ويصعــب عليهــا أن 
بوصفــه  لا  ــا، 

ً
ممكن بوصفــه  التغييــر  إلــى  تنظــر 

مخاطــرة إضافيــة. بــل إن الأمــر لا يقــف عنــد حــدود 
فهــذه  الفــردي.  الخــوف  أو  الشــخصي  التشــاؤم 
 فــي الوعــي، تســهم 

ً
الســلبية، حــن تســتقر طويــا

ــا وبشــكل فعّــال فــي إقصــاء الآخــر وعدم تقبّله 
ً

أيض
ــدرّب صاحبهــا 

ُ
.. لمــاذا؟ لأن الذهنيــة الســلبية لا ت

علــى رؤيــة الإنســان الآخــر كفرصــة، ولا كإضافــة، 
ــم، بــل تدربــه فــي 

ّ
ولا كاحتمــال للتعــاون أو التعل

 
ً

كثيــر مــن الأحيــان، علــى أن ينظــر إلــى الآخــر أول
بوصفــه تهديــدًا.  والإنســان الــذي اعتــاد أن يــرى 
يــرى  أن  عليــه  سيســهل  مفترســات،  كلــه  العالــم 
مــاذا  يســأل:  أن  فبــدل  نفســها.  بالطريقــة  النــاس 
يمكــن أن أتعلــم مــن هــذا المختلــف عنــي؟ قــد يســأل، 
قــد  الــذي  الخطــر  مــا  يشــعر  أن  دون  داخلــه،  فــي 
يأتــي منــه؟ وبــدل أن يفتــش عــن فضائــل النــاس، 
التنــوع  فــي  يــرى  أن  وبــدل  عــن عيوبهــم.  يفتــش 
ــا، يــرى فيــه ارتيابًــا. وبــدل أن يقــرأ الاختــاف 

ً
إمكان

للتماســك  تهديــدًا  بوصفــه  يقــرأه  ثــراءً،  بوصفــه 
النفســي. وهكــذا، تتحــول  أو للأمــان  للمكانــة  أو 
بنيــة  إلــى  متشــائم  مــزاج  مجــرد  مــن  الســلبية 
ــدة للإقصــاء. ومــن هنــا يمكــن أن 

ّ
اجتماعيــة مول

نفهــم جزئيًــا علــى الأقــل كيــف تتعــزز فــي حياتنــا 
التصنيــف،  ســرعة  الظــن،  ســوء  أنمــاط  اليوميــة 
الإيجابيــات،  عــن  العمــى  العيــوب،  تضخيــم 
التربــص بالخطــأ وعــدم منــح الآخــر فرصــة عادلــة 
وقــد يكــون هــذا أحــد الجــذور الثقافيــة العميقــة - 
لا الوحيــدة طبعًــا- ولكــن المهمــة لحالــة الــا ســلم 
متعــددة  صــور  فــي  نعيشــها  التــي  الاجتماعــي 
فــي الأســرة، وفــي الحــي، وفــي العمــل، وحتــى فــي 
علــى  ــا 

ً
أحيان الضعيفــة  قدرتنــا  وفــي  السياســة، 

يُعــاد  الــذي  فالمجتمــع  الاختــاف.  مــع  التعايــش 
تشــكيل وجدانــه علــى أن الحيــاة معركــة مســتمرة، 
يصيــر مــن الســهل عليــه أن يحــوّل النــاس أنفســهم 
يصبــح  وهنــا  المعركــة.  هــذه  فــي  أطــراف  إلــى 
الســؤال أكثــر إلحاحًــا.. إذا كانــت لوحــة واحــدة، أو 
نمــط بصــري واحــد، يمكــن أن يشــارك ولــو بنســبة 
صغيرة في بناء هذا الحس العام بالحصار، فكم 
مــن الأشــياء الأخــرى فعلــت الشــيء نفســه معنــا؟ 
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ذاتــه؟  المعنــى  كــررت  مــن الأشــعار و الأغانــي  كــم 
كــم مــن الأمثــال الشــعبية ثبتتــه؟ كــم مــن العبــارات 
تــه؟ كــم مــن رســائل التوعيــة الرســمية 

ّ
اليوميــة غذ

رســخته مــن حيــث لا تقصــد؟ كــم مــن “نكتــة” أو 
“تعليــق عابــر” أو “عبــارة دارجــة”  ســاهمت فــي 
تبــدأ  تحديــدًا،  هنــا،  ــا؟ 

ً
ومألوف طبيعيًــا  جعلــه 

هــذه  فــي  معكــم  أتابعهــا  أن  أريــد  التــي  الفكــرة 
السلســلة. لأننــي لا أزعــم أن هــذه اللوحــة وحدهــا 
إن  الســودانية  الســلبية  أن  ولا  وعينــا،  صنعــت 
علــى  معلقــة  صــورة  مــن  جــاءت  التعبيــر  صــح 
جــدار. لكننــي أقــول ان هــذه اللوحــة )هــي و غالبيــة 
لــه  نتعــرض  الــذي  المرئــي  و  المســموع  المحتــوى 
بشــكل يومــي كســودانيين( نافــذة نــرى مــن خلالهــا 
ا أكبــر بكثيــر. نــرى كيــف يمكــن للثقافــة أن 

ً
شــيئ

ربّــي الإنســان دون أن تعلــن عــن نفســها كمــربٍ. 
ُ
ت

كيــف يمكــن للصــورة أن تصبــح درسًــا. وللنكتــة 
ــا مــن الحيــاة. وللمثــل الشــعبي أن 

ً
أن تصبــح موقف

يتحــول إلــى عقيــدة صغيــرة. وللأغنيــة أن تعيــد  
ترتيــب المشــاعر. وللرســالة التوعويــة نفســها إن 
ســيء بناؤهــا أن تغــذي الخــوف أكثــر ممــا تبنــي 

ُ
أ

لوحــة  فــي  ليســت  المشــكلة  فــإن  ولهــذا،  الوعــي. 

رجــلٍ فــي شــجرة يتناوشــه خطــر المــوت بقبضــة 
الاســد، فكــي التمســاح و ســم الأفعــى، المشــكلة أن 
 كبــر وهــو يــرى الحيــاة بهــذا الشــكل. 

ً
 كامــا

ً
جيــا

مــن  أقــرب  الخطــر  أن  يتعلــم  بصمــت  وهــو  كبــر 
الفرصــة. وبالتالــي فــإن الآخــر قــد يكــون خصمًــا 
الــذي يجــب  قبــل أن يكــون شــريكًا.. لكــن الســؤال 
أن يظــل مفتوحًــا الآن هــو.. هــل هــذه هــي الحيــاة 
؟ أم هــي صــور و كلمــات تكــررت أمامنــا حتــى 

ً
فعــا

صدقناهــا؟
حالــة  نظــري،  فــي  تكــن،  لــم  اللوحــة  هــذه 
معزولــة. لقــد كانــت مجــرد بدايــة للنظــر بتمعــن 
محاولــة  فــي  المســموع  و  المرئــي  المحتــوى  لــكل 
تشــكيل  فــي  بــه  يســاهم  و  ســاهم  مــا  لتقصــي 
تتبــع  ســنحاول  القادمــة،  الأجــزاء  وفــي  واقعنــا.. 
هــذا الخيــط و كيــف تتراكــم الرســائل الصغيــرة، 
جمعيًــا  مزاجًــا  تصنــع  حتــى  المألوفــة،  المتفرقــة، 
 يتوقــع الأســوأ ويتحســس الخطــر 

ً
… وعقــا

ً
كامــا

إليــه.  يتعــرف  أن  قبــل  الآخــر  يرفــض  ــا… 
ً
وأحيان

* مستشار برامج تنموية-  اختصاصي * مستشار برامج تنموية-  اختصاصي 
الاتصال وتغيير السلوك والتغيير الاجتماعيالاتصال وتغيير السلوك والتغيير الاجتماعي
atif.mahgoub@gmail.comatif.mahgoub@gmail.com
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وجهات نظر

ملخص
الــذي دفعتــه قســوة  الــذي دفعتــه قســوة تــروي القصــة مأســاة الأســتاذ عبــد المنعــم، المعلــم  تــروي القصــة مأســاة الأســتاذ عبــد المنعــم، المعلــم 
المعيشــة والحــرب إلــى تــرك الســبورة والاتجــاه إلــى التعديــن الأهلــي بحثــا المعيشــة والحــرب إلــى تــرك الســبورة والاتجــاه إلــى التعديــن الأهلــي بحثــا 
عــن حيــاة كريمــة. ومــن خــال رحلتــه، يرصــد النــص كيــف دفعــت الأزمــات عــن حيــاة كريمــة. ومــن خــال رحلتــه، يرصــد النــص كيــف دفعــت الأزمــات 
لــم  مســارات  فــي  والانخــراط  أحلامهــم  هجــر  إلــى  كثيريــن  لــم الاقتصاديــة  مســارات  فــي  والانخــراط  أحلامهــم  هجــر  إلــى  كثيريــن  الاقتصاديــة 

طوعــا. طوعــا.يختاروهــا  يختاروهــا 

قيمــة  انهيــار  النــص  يعكــس 
التعليــم والمعلــم أمــام ضغــط الفقــر، 
يعمــل  نفســه  الأســتاذ  يجــد  حــن 
فــي  الســابقين  أحــد طلابــه  إمــرة  تحــت 
موجعــة  مفارقــة  فــي  الذهــب،  مناجــم 
تكشــف الفجــوة بــن مــا كان يؤمــن بــه 
ومــا فرضــه الواقــع. ويطــرح ذلــك ســؤالًا 
عــن مجتمــع خــذل المعرفــة ورفــع الذهــب 

العقــول. فــوق 

تنتهــي القصــة بنهايــة مأســاوية بوفــاة المعلــم بلدغــة عقــرب، لكــن موتــه يتحــول إلــى رمــز لانكســار 
شــريحة كاملــة مــن الســودانيين. وتخلــص الحكايــة إلــى أن الأزمــة ليســت حكايــة فــرد، بــل صــورة 

لوطــن أصبــح فيــه مــن يحــاول كســر دائــرة الجهــل والفقــر جــزءاً مــن ضحاياهــا.

عنــد  الحكايــة  تقــف  لا 
البعــد الشــخصي، بــل تمتــد 
التعديــن  اقتصــاد  لنقــد 
الأهلــي بمــا يحملــه مــن مخاطــر، 
ثــراء  بــن  وتناقــض  اســتغلال، 
المــوارد وفقــر العاملــن فيهــا، مــع 
الإشــارة إلــى آثــار الحــرب فــي دفــع 
مزيــد مــن النــاس إلــى هــذا المســار 

واليائــس. الخطِــر 

حكاية من بيئتي )31(

يكاد عقلي يذهب
محمد أحمد الفيلابي
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صــك، بــل بمــا كنــت 
ُ
الألــم لا يتحــدّد فقــط بمــا ينق

ــع أن تحصــل عليــه.
ّ
تتوق

ودّ الأســتاذ )عبــد المنعــم( أن يناقــش مــع تلاميــذه 
المقولــة، لكنــه وجــد نفســه يكتــب تحتهــا شــيئاً آخــر 
بذلــك الخــط المميّــز، وقــد داعبــه أحــد زملائــه مــرة 
الســبورة نفســها تبــدو منتشــية حــن يخــط  بــأن 

ــون.
ّ
عليهــا الكلمــات المشــكّلة بالطباشــير المل

مالي أرى الناس قد ذهبوا
 إلى من عنده ذهب؟

لونــه. 
ّ
مــرت الدقائــق وهــم يناقشــون المعنــي ويحل

وكان أن أكمــل أحدهــم مــا ذكــره الإمــام الشــافعي فــي 
وصــف حــب النــاس للمــال، حــن يميلــون إلــى مــن 
عنــده مــال، وحــن تكــون النــاس منفضــة إلــى مــن 
عنــده فضــة، مثلمــا يذهبــون إلــى مــن عنــده الذهــب.

النهــج الــذي ابتدعــه الأســتاذ )عبــد المنعــم( فــي 
يقتــرب  جعلــه  العربيــة  اللغــة  دروس  اســتهلال 
كثيــراً مــن أفــكار طلابــه، والتــي لا تشــبه أفكارهــم 
أن  أيقــن  وقــد  العمــر.  هــذا  مثــل  فــي  كانــوا  حــن 
الدائــرة الشــريرة )الجهل...الجــوع.. الفقــر.. المــرض( 
قــد أحكمــت قبضتهــا علــى الريــف الســوداني، بمــا 
فــي ذلــك قــرى الشــمال التــي كانــت إلــى وقــت قريــب 
المجتمعــات  مــن  الكثيــر  ففــي  الأمــر.  عــن  نــأي  فــي 
الزراعيــة الريفيــة، يكــون الفقــر أو الجــوع جــزءاً مــن 

للحيــاة. الطبيعــي  الإيقــاع 
عــات 

ُّ
توق مســتوى  النــاس ضمــن  يعيــش  حيــث 

حولــه  الفــرد  يلتفــت  فحــن  نســبياً.  منخفــض 
إذ  فروقــا،  يجــد  لا  هــم حولــه  بمــن  نفســه  ليقــارن 
تتشــابه الظــروف، وتتوحّــد قــدرات الوصــول إلــى 
المــوارد، بيــد أن التضامــن كان كبيــراً بالقــدر الــذي 
يجعــل وخــز الحرمــان نفســه مقبــولًا وهادئــا، ليــس 
ــره 

ّ
لأنــه غيــر مؤلــم، بــل لأنــه مألــوف، ومشــترك، وتدث

واليقــن والصبــر. القناعــة  ثقافــة 
كان يؤمــن بــأن الكلمــة قــد تغيّــر حيــاة النــاس، 
وأن الطباشــير يمكنــه أن يشــعل شــرارة أمــل، لكــن 
أملــه الشــخصي بــات يتضــاءل يومــا بعــد يــوم مــع 
اتســاع احتياجــات أســرته الكبيــرة وغــاء المعيشــة. 
إذ هــا هــي ســنوات مــن التعليــم لــم تمنحــه ســوى 
ويتأخــر  الشــهر،  منتصــف  قبــل  ــر 

ّ
يتبخ راتــب 

بســبب الحــرب. حتــى )احتــرام المعلــم( بــدأ يتلاشــى 
كلمــا ازدادت ضغــوط الحيــاة. كان يظــن أن المجتمــع 
ســيحمله علــى الأكتــاف، مثلمــا كان يحمــل جيــل 
المعلمــن الأوائــل فــي العيــون، لكنــه بالــكاد وجــد مــن 

يربّــت علــى كتفــه. 
الســبورة تضيــق،  يــوم، كان يشــعر أن  ومــع كل 
وأن الكلمــات التــي يكتبهــا عليهــا لا تجــد طريقهــا 
إلــى نفســه، دع عنــك الآخريــن. عــدد كبيــر مــن طلابــه 
الباحثــن  قوافــل  إلــى  وانضمــوا  المقاعــد  هجــروا 

فحــن  الثــراء.  لا  المعيشــة  فــي  الفجــوة  ســد  عــن 
أحلامــك،  ســقف  عليــك  ويطبــق  الحلــم،  يتلاشــى 
ضلــع  فــكل  حتميــا..  المربــع  داخــل  وجــودك  يكــون 
ي الآخــر، إذ يحــد الجهــل مــن فــرص العمــل، 

ّ
فيــه يغــذ

فيزيــد الفقــر. ويمنــع الفقــر التعليــم والعــاج، فيزيد 
المــرض والجهــل. ويضعــف المــرض الإنتــاج، فيمنــع 

التعليــم، ويزيــد الفقــر والجــوع. 
مالي أرى الناس قد ذهبوا؟

ولكــن.. هــل المشــكلة فــي النــاس الذيــن يذهبــون 
إلــى الذهــب؟ أم فــي الظــروف التــي تجعــل الذهــب 

للخــاص؟  الوحيــد  الطريــق  هــو 
حــن انتشــر التعديــن الأهلــي بالبــاد لــم يخطــر 
الطباشــير  ســيترك  أنــه  يومــا  المنعــم(  )عبــد  ببــال 
الأبيــض  القميــص  ويخلــع  المعــول،  ليحمــل 
لا  الــذي  الجــوع  لكنــه  مهلهلــة.  ــمّارية( 

ُ
ليرتدي)ش

التــي  والديــون  المبــادئ،  يفهــم 
التــي  الاغتــراب  وفــرص  الشــهادات.  تحتــرم  لا 
صبــاحٍ  وفــي  يــوم.  بعــد  يومــا  تتضــاءل  باتــت 
ثقيــل، وجــد نفســه بــن مجموعــة مــن أبنــاء قريتــه، 
عــن  بحثــا  الأرض  باطــن  إلــى  للنــزول  يســتعدون 

الذهــب.
ورائحــة  المعــدات  ضجيــج  وســط  وهنــاك... 
ــع أن يــراه فــي 

ّ
التــراب، رأى الشــخص الــذي لــم يتوق

هــذا الموضــع. كان أحــد طلابــه يقــف بثقــة، يعطــي 
ع المهــام، ويحــدّد نصيــب كل فــرد. 

ّ
التعليمــات، يــوز

الفتــى الــذي كان يطــارده بــن الصفــوف ليعيــده إلى 
مقعــده، والــذي كان يكتــب اســمه فــي دفتــر الغيــاب 
أكثــر ممــا كان يكتبــه فــي دفتــر الدرجــات. هــا هــو 
اليــوم القائــد، ومعلمــه مجــرد فــرد فــي مجموعتــه. 
أحــس أن ســكين المهانــة تنغــرس فــي خاصرتــه، لا 
مــن ســواه، بــل مــن نفســه، ومــن الصــورة التــي بناهــا 
عــن الحيــاة، مــن التوقعــات التــي كانــت تقــول لــه إن 
خــذل. لكــن 

ُ
التعليــم يرفــع صاحبــه، وإن المعرفــة لا ت

الواقــع كان يقــف أمامــه كمــرآة قاســية أن »للذهــب 
فــي باطــن الأرض قيمــة أكبــر مــن الذهــب الــذي فــي 

العقــول«.
وبات يردد في سره: »يكاد عقلي يذهب«.

لــم يكــن الألــم جــراء العمــل الشــاق، ولا لأن تلميــذه 
أضحــى يقــوده، بــل كان فــي الفجــوة بــن مــا كان 
يجــب أن يكــون، ومــا هــو كائــن. فهــل كان مخطئــا 
المجتمــع  أن  أم  مهنتــه؟  مــن  الكثيــر  ــع 

ّ
توق لأنــه 

هــو الــذي خــذل مــن آمــن بــأن المعرفــة قيمــة؟ أم أن 
النجــاح لــم يعــد يقــاس بالطريــق الــذي نســير فيــه، 

بــل بالجــرأة علــى تغييــره؟
والمعــروف أن اختــال ميــزان الاقتصــاد بجانــب 
ارتفــاع الأســعار، يــؤدي إلــى تراجــع النمــو، وزيــادة 
البطالة وعدم الاستقرار المالي، وفي جعل الأستاذ 



الاثنين ٢٧ أبريل 2026م - ١٠ ذو القعدة 1447هـ 81

التعديــن  بمهنــة  يســمع  كان  الــذي  المنعــم(  )عبــد 
ســبورته،  ودّع  عندمــا  حقيقتهــا  يعــرف  الأهلــي 
ليلتحــق بمــن قسّــتهم الشــمس والرمــال والحجــارة، 
وهــذا المصيــر. هنــاك حيــث الصمــت الطويــل الــذي 
التنافــس  وحيــث  المعــاول،  صــوت  إلا  يقطعــه  لا 
وحيــث  الأرض،  مــن  صغيــرة  بقــع  علــى  الشــرس 
وموظفــي  اللصــوص،  مــن  الدائــم  الخــوف  يخيّــم 
والانهيــارات  الأيــام،  تطــاول  ومــن  المحليــات، 
 كان يســمع قصصــا 

ً
والمفاجــآت التــي بــا حــد. ليــا

جديــدة،  حيــاة  إلــى  بــه  دفعــت  ثــروة  وجــد  عمــن 
وآخريــن ابتلعتهــم الحفــر ولــم يعــودوا، ومــن ماتــوا 

والاهمــال.  والعقــارب  الأفاعــي  لدغــات  جــراء 
مــرت الشــهور ولــم يظفــر الأســتاذ )عبــد المنعــم( 
إلا بالقليــل القليــل. وازداد يقينــه بــأن هــذه المهنــة 
ليســت طريقــا مســتقيماً نحــو الثــراء، أو حتــى ســد 
الرمــق كمــا يظــن النــاس، بــل طريــق طويــل تتــآكل 
فيــه الأعمــار قبــل أن تلمــع ذرة ذهــب. لكنــه لــم يفقــد 
كل الأمــل، بــل ظــل يحتفــظ فــي جيبــه بقلــم أحمــر، 
لــه  يهمــس  وكأنــه  باليــأس،  شــعر  كلمــا  يلمســه 
»ربمــا نعــود يومــا لنصحــح الــدرب«. وقــد أيقــن أن 
مــا يبحــث عنــه ليــس ذهبــا، بــل فرصــة حيــاة كريمــة. 
وأن أصعــب الحفــر ليــس فــي الأرض، بــل فــي الــروح 
تعــود  الــذي  كفــه  مخرجــا.  تجــد  أن  تحــاول  حــن 
الإمســاك بــكل ثقــة بشــتى أنــواع الأقــام والطباشــير 
تشــقق  والأوراق،  الســبورة  علــى  الكلمــات  ليرســم 
ونــزف الــدم، وامتــأت الجــروح بالتــراب والأوســاخ.

وتنحّــى  دفتــره،  حمــل  المقمــرة  الليلــة  تلــك  فــي 
 عــن المجموعــة وبــدأ يكتــب، وهــو لا يــدري أن 

ً
قليــا

قة قد نالت للتو لدغة عقرب صحراوي 
ّ
قدمه المشــق

يســلم  أن  قبــل  عانــى  كــم  أحــد  يــدري  ولا  قاتلــة. 
الــروح، لكنهــم فجــراً وجــدوه جثــة هامــدة، ووجــدوا 
دفتــره القديــم مفتوحــا علــى صفحــة بيضــاء تمامــا، 
 مرتجــف »الذهــب 

ٍّ
إلا مــن جملــة واحــدة كُتبــت بخــط

لا يغيّــر النــاس… هــو فقــط يكشــف حقيقتهــم.« 
قبــل  كان  معلــم  أحــام  الأولــى  الصفحــات  وفــي 
جبــر 

ُ
شــهور يشــرح لتلاميــذه معنــى القناعــة، ثــم أ

تحــت ســيوف الحاجــة إلــى الاكتفــاء بحلــم العــودة 
إلــى التدريــس. كمــا وجــدوا بدايــات لحكايــات لــم 
الــذي  الأهلــي  التعديــن  عــن  معلومــات  مــع  تنتــه، 
يشــكل حوالــي 80% مــن إنتــاج الذهــب، ومــع هــذا 
يعانــي الفقــراء، فيمــا تغتنــي الشــركات. كمــا وجدوا 
أنــه كتــب عمــا يعانيــه القطــاع مــن ضعــف الرقابــة 
الحكوميــة والفســاد، وأن ولايــة )نهــر النيــل( باتــت 
النشــاط،  فيهــا  يتركــز  التــي  الولايــات  أكبــر  مــن 
كولايــات  ليســت  أنهــا  إذ  الحــرب،  بعــد  خاصــة 
الغــرب أو جنــوب كردفــان حيــث تقــل نســبة الأمــان 
وجــود  ظــل  فــي  البيئــي  الأمــان  أمــا  الشــخصي. 
الملوثــة  التعديــن  مخلفــات  مــن  الأطنــان  آلاف 
العشــوائي  التخلــص  جــراء  والســيانيد  بالزئبــق 
مــن المخلفــات الســامة قــرب المســاكن فقــد ظــل يمثــل 
تهديــداً مباشــراً للبشــر والبيئــة. وكتــب عــن الحــرب 
التــي دفعــت آلاف الشــباب للانخــراط فــي التعديــن 
الأهلــي، فكــم مــن مــزارع )جــدع( طوريتــه، وكــم مــن 

صاحــب مهنــة هجــر مهنتــه..
)نمــوذج(، وقــد أنعــم عليــه المنعــم  ألا يكفــي هــو كـ
أجــل  مــن  التدريــس  فامتهــن  التعليــم،  مــن  بقســط 
كســر ضلــع )الجهــل( فــي مربــع الأزمــة الســودانية، 
ويمضــي.  الإهمــال  يلدغــه  حــن  ينكســر  بــه  وإذا 
ففــي بــادي بــدل أن يكــون التعليــم وســيلة لكســر 
ــم )كاســر ضلــع الجهــل( 

ّ
هــذه الحلقــة، يصبــح المعل

وهــذه  الظهــر.  مكســور  الحلقــة،  مــن  جــزءاً  نفســه 
ليســت حكايــة )عبــد المنعــم( وحــده، بــل الكثيريــن 
ممــن كتبــوا أســماءهم فــي ســجلات وكلاء التغييــر، 
بيــد أنهــم اصطدمــوا بواقــع أكثــر عتــواً مــن قــدرات 

الصمــود.
ونلتقي في حكاية جديدة من بيئتي 



السينما السودانية قامت
على إجتهادات  فردية

 في زمن الحرب 
ليس هنالك 
انتـــــــاج 
سينمائي
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تقرير

المخرج السينمائى عبد الرحمن سوركتى..

أفق جديد أفق جديد 

حــرص المخــرج الســوداني عبــد الرحمــن ســوركتى  علــى حــرص المخــرج الســوداني عبــد الرحمــن ســوركتى  علــى 
مواليــد  فهــو   بالدراســة  الســينمائية  موهبتــه  مواليــد صقــل  فهــو   بالدراســة  الســينمائية  موهبتــه  صقــل 
للســينما  العالــي  المعهــد  فــى    تخــرج  الأوليــاء  للســينما جبــل  العالــي  المعهــد  فــى    تخــرج  الأوليــاء  جبــل 
قســم الإخــراج / بمصــر. عمــل أمــن لجنــة الســينما قســم الإخــراج / بمصــر. عمــل أمــن لجنــة الســينما 
ســابقا بالمجلــس القومــي لــآداب والفنــون. ثــم المركــز ســابقا بالمجلــس القومــي لــآداب والفنــون. ثــم المركــز 
للثقافــة  القوميــة  بالهيئــة  للفيلــم  للثقافــة القومــي  القوميــة  بالهيئــة  للفيلــم  القومــي 

والفنون/ســابقاوالفنون/ســابقا
وكليــة  الفنيــة  المصنفــات  إلــى  وكليــة بالإضافــة  الفنيــة  المصنفــات  إلــى  بالإضافــة 
مخرجــا  عمــل   أيضــا   / والدرامــا  مخرجــا الموســيقي  عمــل   أيضــا   / والدرامــا  الموســيقي 
فــي عــدد مــن القنــوات الفضائيــة الســودانية ) فــي عــدد مــن القنــوات الفضائيــة الســودانية ) 
القومــي _ قــوون _ أم درمــان _ الهــال_ الخضــراء القومــي _ قــوون _ أم درمــان _ الهــال_ الخضــراء 
_ الشــروق (  التعــاون مــع بعــض الجهــات الخاصــة _ الشــروق (  التعــاون مــع بعــض الجهــات الخاصــة 

فــي تحقيــق الأفــام.فــي تحقيــق الأفــام.
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متى بدات علاقتك بالسينما؟ متى بدات علاقتك بالسينما؟ 
وأذكــر أنــه فــي بلدتنــا كان لدينــا برنامــج ثابــت 
يــوم الخميــس وهــو إجتمــاع الأصدقــاء والذهــاب 
إلــي الســينما ذلــك العالــم الســاحر ونحــن الجيــل 
الأفــام  وكلاســيكيات  كبريــات  شــاهد  الــذي 

. والعربيــة  والأوروبيــة  الأمريكيــة 
 اثناء دراستك من من الزملاء الذين عاصرتهم؟ اثناء دراستك من من الزملاء الذين عاصرتهم؟

الذيــن  الأصدقــاء  مــن  كثيــر  وزاملنــا  عاصرنــا 
عملوا بمجال السينما في مختلف تخصصاتها..

مــن دفعتــي السيناريســت الجميــل خالــد جمــال 
مــن  وهنــاك  حســني  منــار  الفنانــة  والمونتيــرة 

مثــل  إداريــة  مناصــب  شــغلوا 
 نائــب رئيــس أكاديميــة الفنــون الحالــي و هــو 

الدكتــور الدفعــة والصديــق هشــام جمــال .
المخرج أشرف فايق والمخرج علي إدريس 

حدثنا عن تاريخ وحقيقة السينما السودانية؟.حدثنا عن تاريخ وحقيقة السينما السودانية؟.
فــي  الســينما  لدخــول  التاريخــي  الاتفــاق  أن   
الســودان هــو عــام 1912، ولكــن هــذه البدايــة لــم تكــن 
الانطلاقــة الفعليــة للســينما الســودانية حيــث إن 
هذه تعتبر البداية الأولى للمشــاهدة الســينمائية 
فــي الســودان وليــس الإنتــاج الســينمائي حيــث أن 
الثامــن والعشــرين مــن فبرايــر عــام 1912 قــد شــهد 
يكــن  أول شــريط ســينمائي إخبــاري ولــم  عــرض 
عمــا ســينمائيا ســودانيا كمــا أن افتتــاح أول دار 
الســودان كان عــام 1935، ولكــن رغــم  فــي  ســينما 
افتتاحهــا مبكــرا إلا أنهــا لــم تكــن متاحــة للشــعب 
ال ســوداني، وإنمــا كانــت مخصصــة للمســتعمر 

والجاليــات الأجنبيــة، وفــي أواخــر الأربعينــات 
كان فــي العــام ١٩١٢ عنــد إفتتــاح محطــة ســكك 
حديــد الأبيــض والإنجليــز أنشــأوا ســينما النيــل 
عــن جنودهــم  وموظفيهــم وكان  للترفيــه  الأزرق 
دخولهــا مقصــور عليهــم وتطــور الأمــر إلــي ان تــم 
إنشــاء وحــدة أفــام الســودان والتــي كانــت تقــوم 
بإنتــاج أفــام توعيــة وإرشــاد وقــد تحلــت لاحقــا 
لــوزارة  وتبعــت  الســينمائي  الإنتــاج  وحــدة  إلــي 

.. الثقافــة 
فــإن  بفتــرة  التاريــخ  هــذا  قبــل  ومــن  الآن  أمــا 
كل الوحــدات العاملــة فــي مجــال الســينما قــد تــم 
تجفيفهــا وتصفيتهــا وتــم تشــريد الســينمائيين 
وحتــي دور العــرض تــم بيــع معظمهــا وتحولــت 

الولايــات. مــن  فــي كثيــر  إلــي مبانــي تجاريــة 
متعــددة  منابــر  لدينــا  كانــت  مــا  يــوم  ففــي 
والتــي  للســينما  الدولــة  مؤسســة  مثــل  للســينما 
كانــت تقــوم بعمليــة إســتيراد الأفــام وتوزيعهــا 
كان  والتــي  البــاد  أنحــاء  كل  فــي  العــرض  لــدور 
عددهــا ٦١ دار عــرض صيفــي كل دار منهــا يقــدم 

.. يوميــا  عرضــن 
الثقافــة  بمصلحــة  الســينما  قســم  كان  وهنــاك 
والتــي  القصيــرة  الأفــام  مــن  عــدد  حقــق  والــذي 
جوائــز  ونالــت  عالميــة  مهرجانــات  فــي  شــاركت 

.. عديــدة 
الســينمائي  الإنتــاج  لوحــدة  بالإضافــة  هــذا 
والتــي كانــت تحتــوي علــي معمــل كيميائي وأيضا 
كان بهــا قســما للمخاطبــة الجماهيريــة ) الســينما 

المتجولــة ( 
كل هــذه المؤسســات تــم مســحها بقــرار سياســي 

بعــد إنقــاب الإنقــاذ المشــؤوم .
البعض يرى أن السينما

أن الســينما الســودانية قامــت علــى مجهــودات أن الســينما الســودانية قامــت علــى مجهــودات 
فرديــة ؟فرديــة ؟

اتفــق معــك   قامــت علــى إجتهــادات لا توجــد مــا 
يمكــن تســميته ســينما ســودانية لاننــا لــو أطلقنــا 
هــذا الأســم لوجــب أن يكــون هنــاك منتــج ملامحــه 
محــددة وان يكــون هنــاك إرث مقــدر وقاعــدة قامــت 
وخلافــه  وكادر  وبنيــة  الســينما  صناعــة  عليهــا 
.. ولكــن مــا يحــدث هــو فعــا إجتهــاد مــن الأفــراد 
تحمــل  ســودانية  أفــام  لإنتــاج  بإصــرار  وســعي 

ملامــح المجتمــع الســوداني ..
تجمــع   باتحــاد  الســينما  دائــرة  عــن  تجمــع  مــاذا  باتحــاد  الســينما  دائــرة  عــن  مــاذا 

؟ بمصــر  ؟الفنانيــن  بمصــر  الفنانيــن 
تجمــع  بإتحــاد  الســينما  لدائــرة  كرئيــس  أنــا   
الفنانيــن الســودانيين أعمــل ضمــن مجموعــة مــن 
أنــا   .. الزمــاء والزميــات والمهــام نقــوم بهــا معــا 
فقــط أكرمونــي بترشــيحي لرئاســة الدائــرة وأعمــل 

ضمــن منظومــة جماعيــة  
  تحديــات الإنتــاج الســينمائي  فــى زمــن الحــرب   تحديــات الإنتــاج الســينمائي  فــى زمــن الحــرب 

مــاذا تقــول عنــه ؟مــاذا تقــول عنــه ؟
 ليــس هنــاك إنتــاج يذكــر فــي زمــن الحــرب إلا مــن 
بعــض الشــباب خــارج الســودان عبــر علاقاتهــم مــع 
جهــات إنتــاج غيــر ســودانية وفــي هــذا الصــدد تــم 
إنتــاج بعــض الأعمــال ولكنهــا قليلــة ولكــن وجــدت 
الجمهــور  يراهــا  لــم  للأســف  ولكــن  جيــد  صــدي 
الســوداني الحقيقــي وأقصــد بالحقيقــي الجمهــور 
المراكــز  مرتــادي  غيــر  مــن  البســيط  العريــض 

.. الثقافيــة الأجنبيــة او المنتديــات المتخصصــة 
وعمومــا مــا لــم تتوقــف الحــرب لــن يكــون هنــاك 
إنتــاج أو أي نشــاط حقيقــي فــي كثيــر مــن المجــالات 

وليــس الســينما وحدهــا .
أذهــل  ســينمائيا  حــراكا  الأخيــر  العقــد  شــهد 
العالــم بــرزت فيــه أســماء شــابة حدثنــا عــن ذلــك ؟

. نعــم هنــاك حركــة شــبابية فــي الفتــرة الأخيــرة 
جــدا  الجيــدة  الأفــام  بعــض  تحقيــق  عنهــا  نتــج 
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وشــاركت فــي مهرجانــات ونالــت جوائــز وهــي 
حركــة تحســب للفنانيــن الســنمائيين الشــباب 
وســعيهم  الفــردي  بمجهودهــم  كانــت  لانهــا 

ومثابرتهــم  الجــاد 
ودي حقيقــي تعتبــر نقلــة ممتــازة فــي زمــن 

صعــب .
المشــهد  فــى  النســائية  الاصــوات  حــول 

قــال: الســينمائي 
 تعتبــر الأفــام التــي حققــت بواســطة  مــروة 
عبدالرحمــن  وســارة  ميرغنــي  وســوزانا  زيــن 
نقلــة  تعتبــر  الحصــر  لا  المثــال  ســبيل  علــي 
الســودانيات  للنســاء  قــوي  وصــوت  نوعيــة 
وتميزهــن كســينمائيات محترفــات صاحبــات 

.. وصادقــة  مختلفــة  رؤيــة 
مارائك حول فيلم وداعا جوليا؟مارائك حول فيلم وداعا جوليا؟

و  بفهــم  معمــول  فيلــم  جوليــا  وداعــا  فيلــم 
التــي  الجوائــز  كل  يســتحق  فيلــم  وهــو  درايــة 
نالهــا ومؤكــد أن مــا لفــت أنظــار لجــان التحكيــم 
الموضــوع  هــو  المختلفــة  المهرجانــات  فــي 
بســيناريو  تنــاول موضــوع حســاس  فالفيلــم 
دقيــق ومــدروس بالإضافــة إلــي الأداء العالــي 

.. للممثلــن 
ســعيد  الســودانى  المخــرج  تجربــة  وحــول 

قائــا: تحــدث  حامــد؟  
مــن  عــدد  إظهــار  فــي  ســاهم  حامــد  ســعيد  
علــي  يتربعــون  الذيــن  مصــر   فــى  النجــوم 

الآن الســاحة 
عــام  وُلــد  ســوداني  مخــرج  حامــد  ســعيد 

1959 فــي الخرطــوم، وتخــرج فــي المعهــد العالــي 
للســينما، وبــدأ نشــاطه الفنــي منــذ عــام 1983. يُعــد 
مــن أبــرز المخرجــن الذيــن ســاهموا فــي انتعــاش 

الإيــرادات. أعلــى  وتحقيــق  المصريــة  الســينما 
بــرز اســمه بقــوة مــع فيلــم صعيــدي فــي الجامعــة 
لمحمــد  كبيــرة  انطلاقــة  شــكّل  الــذي  الأمريكيــة، 
هنيدي وعدد من النجوم الشــباب، وحقق نجاحًا 
جماهيريًــا غيــر مســبوق، ممــا أعــاد الجمهــور إلــى 

دور العــرض بعــد فتــرة مــن الركــود.
مثــل  مميــزة  بأفــام  ذلــك  بعــد  نجاحــه  واصــل 
نــا البيــان التالــي، الــذي  همــام فــي أمســتردام وجاء
فيلــم رشــة  إلــى جانــب  القمــة،  إلــى  أعــاد هنيــدي 
جريئــة الــذي نــال إشــادة نقديــة. كمــا قــدّم تجــارب 
وصاحــب  وكاب،  وفانلــة  شــورت  مثــل  متنوعــة 
الإنســاني  الجانــب  علــى  ركــز  الــذي  صاحبــه 

للصداقــة.
ا بين الكوميديا والدراما، 

ً
تنوعت أعماله لاحق

لــه أمنيــات الصحــة   ومــا زال عطــاءه مســتمرا 
والعافيــة.

الســودانيين  الفنانيــن   اتحــاد  بــدار  عــرض 
والمخــرج  ننجو(.للمصــور  )ســوف  مؤاخرافيلــم 

بــال. مهنــد 
وثائقيــة  أفــام  وصانــع  صحفــي  مصــور 

 ، ني ا د ســو
حسب مشاهدتك ماذا عن هذا الفيلم ؟حسب مشاهدتك ماذا عن هذا الفيلم ؟

مهنــد بــال فــي الأصــل مصــور صحفــي مــارس 
التصويــر الصحفــي لفتــرة طويلــة و زار مناطــق 
متأثــرة بالحــروب مــرات كثيــرة عنــد بدايــة الحــرب 
في الســودان قام بتوثيق بعض مشــاهد الحرب و 
وثــق رحلــه نزوحــه الشــاقة هــو وأســرته الصغيــرة 
وصنــع منهــا الفيلــم الــذي يعتبــر شــهادة صادمــة 
علــي مــا جــري الفيلــم واقعــي وصــادق وقــام مهنــد 
وقــام  هــي  كمــا  وتوثيقهــا  الأحــداث  بتســجيل 
بالتعليــق الصوتــي بنفســه ممــا أضفــي صدقــا و 

واقعيــة علــي الفيلــم ..
الفيلــم يعتبــر الفيلــم الثانــي لمهنــد وهــو شــاب 

موهــوب يرجــي منــه الكثيــر
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وجهات نظر

ملخص
للتكافــل  راســخاً  ســودانياً  تقليــداً  بوصفــه  “الشــوبش”  المقــال  للتكافــل يتنــاول  راســخاً  ســودانياً  تقليــداً  بوصفــه  “الشــوبش”  المقــال  يتنــاول 
الاجتماعــي، بــدأ كطقــس مرتبــط بالأفــراح والمناســبات، وتحــوّل إلــى عقــد الاجتماعــي، بــدأ كطقــس مرتبــط بالأفــراح والمناســبات، وتحــوّل إلــى عقــد 
اجتماعــي غيــر مكتــوب يقــوم علــى الدعــم المتبــادل والتضامــن بــن النــاس، اجتماعــي غيــر مكتــوب يقــوم علــى الدعــم المتبــادل والتضامــن بــن النــاس، 

مــع جــذور ثقافيــة عميقــة تعكــس روح المجتمــع الســوداني.مــع جــذور ثقافيــة عميقــة تعكــس روح المجتمــع الســوداني.

يوضح الكاتب أن الشــوبش 
مــال،  جمــع  مجــرد  يكــن  لــم 
أبعــاداً  تحمــل  ممارســة  بــل 
يجســد  إذ  ورمزيــة،  اجتماعيــة 
الآخريــن،  أعبــاء  فــي  المشــاركة 
وقــد  المجتمــع.  روابــط  ويعــزز 
بالأعــراس  تاريخيــا  ارتبــط 
امتــد  ثــم  الســعيدة،  والمناســبات 
والمحــن  المــرض  حــالات  ليشــمل 

الطارئــة. والحاجــات 

يخلــص إلــى أن الشــوبش، رغــم تحولــه المؤلــم مــن رمــز فــرح إلــى وســيلة بقــاء، ظــل شــاهداً علــى قــوة 
التكافــل الســوداني. فالحــرب غيّــرت المناســبة، لكنهــا لــم تكســر روح التضامــن، بــل أعــادت تعريــف 

الشــوبش كخيــط يربــط المجتمــع وســط الشــتات والخــراب.

مــع  أنــه  إلــى  الكاتــب  يشــير 
الحــرب، تغيّــر معنــى الشــوبش 
فضــاء  مــن  فانتقــل  جذريــا؛ 
النجــاة،  فضــاء  إلــى  الاحتفــال 
النازحــن،  لدعــم  وســيلة  وأصبــح 
الأســر  وإعانــة  الجرحــى،  عــاج 
المنكوبــة. كمــا ظهــرت أشــكال جديدة 
عبــر  الرقمــي”  “الشــوبش  مثــل 
للصمــود  أداة  ليغــدو  التحويــات، 

الانهيــار. زمــن  فــي  الاجتماعــي 

شـــوبــــش
يوسف الغوث
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الحيــاة  يواجهــون مصاعــب  أبناءهــا  تتــرك  لا  ثقافــة  فــي 
وضع 

ُ
وحدهــم، ولــد )الشــوبش( ليكــون أكثــر مــن مجــرد نقــود ت

فــي يــد محتــاج أو صاحــب حوجــه.
مكتــوب  غيــر  إجتماعــي  تعاقــد  بمثابــة  هــو  فالشــوبش 
بــن أفــراد المجتمــع الســوداني الواحــد، قوامــه التكافــل الحــي 
والكــرم العلنــي، تناقلتــه الأجيــال مــن آلابــاء إلــى ألابنــاء، فــي 
المناســبات المبهجــة كالأعــراس إلــى أحلــك لحظــات العــوز، لكــن 
اليــوم، كيــف تغيــر معنــى هــذا  يفــرض نفســه  الــذي  الســؤال 
نســيج  الحــرب  أدمــت  أن  بعــد  الراســخ،  الاجتماعــي  النظــام 
المناســبة  وجعلــت  الملايــن،  وشــردت  الســوداني،  المجتمــع 
الفقــد والنــزوح  النــاس هــي مناســبة  التــي تجمــع  الوحيــدة 

والدمــار؟ والمــوت 
ممــا  خالصــا،  ســودانياً  ليــس  كلمة)شــوبش(  أصــل  أن 
فــي  الممتــد  والتداخــل  الحضــاري  التواصــل  عمــق  يعكــس 
المنطقــة، وذلــك لاعتبــار أن الــرأي الأكثــر ترجيحــا لأصــل كلمــة 
)الفرعونيــة(،  القديمــة  المصريــة  اللغــة  إلــى  يعــود  )شــوبش( 
وتحديــداً إلــة عبــارة شــو بــش أو )شوبشــو( والتــي كانــت تقــال 
فــي المناســبات الســعيدة وتعنــي )مئــة فرحــة( أو ألــف مبــروك 
ثــم انتقلــت الكلمــة عبــر العصــور، وتغيــر معناهــا تدريجيــا 
فــي الســودان مــن تحيــة واحتفــاء إلــى فعــل مــادي ملمــوس هــو 

التبــرع النقــدي.
ذات  تكــون  قــد  الكلمــة  أن  الباحثــن  بعــض  يــرى  بينمــا 
جــذور نوبيــة قديمــة، مرتبطــة بمفهــوم التجمّــع أو الرفــدو بــن 
هــذا وذاك فــان الخلاصــة التاريخيــة بغــض النظــر عــن أصلهــا 
الدقيــق، هــو فكــرة تبنيهــا عبــر المجتمــع الســوداني وتحوليها 
إلــى ظاهــرة اجتماعيــة فريــدة، تختلــف تمامــا عــن أي نظــام 

مشــابه فــي الثقافــات العربيــة أو الأفريقيــة المجــاورة.
مــن  عــدد  علــى  تقــوم  الاجتماعيــة  العــادة  هــذه  فكــرة  إن 
الــدلالات أهمــا ،الدلالــة الماديــة والمتمثلــة فــي تحصيــل مبلــغ 
نقــدي يُجمــع مــن الحضــور لصالــح شــخص بعينــه )غالبــا 
فــي  فتتمثــل  الاجتماعيــة  الدلالــة  أمــا  العريــس(،،  يكــون  مــا 
أفــراد  بــن  الجماعيــة  والمســؤولية  التضامــن  عــن  التعبيــر 
المجتمــع الواحــد، وذلــك عبــر شــعور كل فــرد بأنــه شــريك فــي 
عــبء المناســبة وعليــه التزامــات يجــب القيــام بهــا، وبالنســبة 
عطــي 

ُ
الم وســمعة  مكانــة  إعــان  فــي  فتكمــن  الرمزيــة  للدلالــة 

أمــام الجميــع  فــي المجتمــع، فالمنــاداة عليــه باســمه ومبلغــه 
أقرانــه....  بــن  بــه  يتباهــى  وفخــراً  لــه  علنيــا  تكريمــا  تعــد 
غالبــا مــا تمــر )الشــوبش( بثــاث مراحــل تكــون بالتحضيــر 
(، وذلــك عبــر تواصــل الأقــارب 

ً
قبيــل المناســبة )العــرس مثــا

معينــة،  بمبالــغ  لـــوعده  والــده  أو  العريــس  مــع  والأصدقــاء 
الفعلــي فغالبــا  التنفيــذ  أولية.،،أمــا  قاعــدة شــوبش  لتكويــن 
مــا يتــم أثنــاء الحفــل، حيــث يقــوم شــخص ذو صــوت جهــوري 
بالكــرم(  معــروف  شــخص  أواي  العائلــة  فــي  كبيــر  )عــادة 
بالنــداء أثنــاء الحفــل صائحــا شــوبش فــان بــن فــان مبلــغ 
كــذا شــوبش عــان بــن فــان مبلــغ كــذا، وهكــذا، ويقــوم فــي هــذه 

كشــكول... فــي  المبالــغ  بتســجيل  الأثنــاء شــخص 
مــن  فــوراً  النقــدي  المبلــغ  يُجمــع  النــداء،  انتهــاء  وبعــد 
أو  فــي مغلــف  للعريــس  مــن وكلائهــم، ويســلم  أو  المتبرعــن 

.. كيــس.
لقــد كانــت فكــرة الشــوبش مرتبطــة فــي الأســاس بالأعــراس 

والأضخــم  الأشــهر  المناســبة  هــو  الــزواج  أن  لاعتبــار  وذلــك 
فــي  الشــوبش  يقــام  ذلــك  وبعــد  والتكاليــف  الصــرف  مــن حيــث 
حفــات  أو  العقيقــة،  مثــل  كلفــة  الاقــل  الاجتماعيــة  المناســبات 
العــودة مــن الحــج، أو عنــد بنــاء منــزل جديــد.... أمــا فــي حــالات 
الشــدة فقــد كان يلجــأ إليــه أحيانــا لجمــع تبرعــات لعــاج مريــض 
أو مســاعدة طالــب علــم او فــي حالــة حــدوث حريــق لاحــد المنــازل.

الاجتماعــي  الوضــع  فــي  جــذري  تحــول  نلاحــظ  مؤخــرا 
فــي  اندلعــت  التــي  فالحــرب  الســودانية  الاســر  مــن  لكثيــر 
بــل  فقــط،  المــدن  دمــر 

ُ
ت لــم   )2023 أبريــل  )منتصــف  الســودان 

أعــادت تعريــف  أعــادت تعريــف المناســبة نفســها، وبالتالــي 
فكــرة الشــوبش واعــادت تعريــف المجتمــع الســوداني نفســه 
ليــس  الرئيســي  المســتفيد  أصبــح  نــازح  إلــى  عريــس  فمــن 
عريســا فــي فرحــه، بــل أســرة فقــدت كل شــيء، أو مريــض لا 
يجــد دواء، أو أرملــة تحتــاج قــوت يومهــا.  ومــا بــن قاعــة أفراح 
فــي حفــل  يُســمع  النــداء  يعــد  لــم  نازحــن  نقطــة تجمــع  إلــى 
زفــاف، بــل فــي ســاحات المســاجد، أو فــي مخيمــات الإيــواء، أو 
عبــر مجموعــات واتســاب وهــم يتلقــون أســماء المحتاجــن...

 فمــن اعــان فخــر إلــى صرخــة اســتغاثة تحــول الشــوبش 
كمــا  للبقــاء.  آليــة  إلــى  الاجتماعــي  للتباهــي  وســيلة  مــن 
أصبحــت المنــاداة علــى المتبــرع فــي مجموعــة شــوبش اشــبه 
بحالــة طــوارئ وليســت تكريمــا لــه، كمــا كان ســابقا ولا ابالــغ 
 علــى العطــاء لإنقــاذ حيــاة 

ّ
إذا قلــت ان الأمــر أصبــح وكأنــه حــث

شــخص مــا ...
لاغــراص  الـــشوبش  دعــوات  تظهــر  بــدأت  مؤخــرا   ،
اخري،،مثــل مســاعدة عائلــة نازحــة علــى العــودة إلــى مدينتهــا 
الاســر  لبعــض  رزق  فتــح محــال صغيــرة كمصــدر  إعــادة  أو 
باختصــار  العبثيــة،  الحــرب  بفعــل  مقتنياتهــا  فقــدت  التــي 
أصبــح الشــوبش بمثابــة اداة للصمــود والتكافــل الاجتماعــي.

معانــي  الــي  الحــرب،  زمــن  فــي  الشــوبش  تحــول  لقــد 
مــا  اليــوم هــو شــهادة علــى  فــكل شــوبش يُجمــع  متناقضــة 
فقــده الســودانيون مــن بيــوت، وظائــف، ومــن احــام فلــم يعــد 
أحــد يجمــع الشــوبش لعــرس كبيــر، بــل لعــاج طفــل أصيــب 

... جائــع  لإطعــام  أو  بشــظية، 
ورغــم أن الحــرب مزقــت العائــات )بعضهــم هنــا، وبعضهــم 
البنكيــة  التحويــات  عبــر  الرقمــي  الشــوبش  أن  إلا  هنــاك(، 
غيــر  خيطــا  ليصبــح  مــا،  لحمــة  تماســك  يعيــد  أن  اســتطاع 
عندمــا  مقــاوم....  امــل  كآخــر  الشــتات،  ويلملــم  يربــط  مرئــي 
جمــع  فــي  اللعينــة  الحــرب  بفعــل  منشــطر  مجتمــع  ينجــح 
شــوبش لإعــادة طفــل مصــاب إلــى العــاج، أو لإخــراج أســرة 
محاصــرة، فــإن ذلــك ليــس مجــرد مــال، بــل هــو إعــان أن الحيــاة 
لــم تنتصــر بعــد للمــوت، وأن التكافــل الســوداني أقــوى مــن آلــة 

الحــرب.
ان الشــوبش الســوداني، الــذي بــدأ ككلمــة فرعونيــة قديمــة 
فــي  تكافلــي  نقــدي  نظــام  إلــى  وتحــول  فرحــة  مئــة  تعنــي 
 جديــداً ومؤلمــا فشــوبش الحــرب 

ً
الأفــراح، يكتــب اليــوم فصــا

لــم يعــد رمــزاً لفرحــة عــرس، بــل أصبــح عرقــا يجــري فــي جســد 
مــا يســتطيع  بقــدر  النزيــف  إيقــاف  مجتمــع ينــزف، محــاولًا 
حامــا بــن أضلعــه دليــل علــى أن الثقافــة ليســت جامــدة، بــل 
 
ً
تتكيــف لتخــدم أبناءهــا فــي أشــد لحظــات حاجتهــم، محولــة
النــداء مــن )مبــروك يــا عريــس إلــى، اللــه يكــون فــي عونكــم(.



عن المريسة أقول لكم 

ملخص
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مقال

يســتعيد الكاتــب تجربتــه مــع الراحــل الطيــب محمــد الطيــب، ليفتــح يســتعيد الكاتــب تجربتــه مــع الراحــل الطيــب محمــد الطيــب، ليفتــح 
ا مــن الحيــاة الشــعبية  ا مــن الحيــاة الشــعبية مــن خلالهــا نافــذة علــى المريســة بوصفهــا جــزءً مــن خلالهــا نافــذة علــى المريســة بوصفهــا جــزءً
اجتماعيــة  وبســياقات  والتقاليــد  بالعــادات  ــا 

ً
مرتبط اجتماعيــة الســودانية،  وبســياقات  والتقاليــد  بالعــادات  ــا 
ً
مرتبط الســودانية، 

وثقافيــة أعمــق مــن النظــرة الأخلاقيــة أو القانونيــة الضيقــة.وثقافيــة أعمــق مــن النظــرة الأخلاقيــة أو القانونيــة الضيقــة.

يخلــص إلــى أن المريســة ليســت مجــرد قضيــة تحريــم أو منــع، بــل واقــع اجتماعــي يحتــاج إلــى فهــم 
 بقــدر مــا تعمّــق المفارقــات المرتبطــة بهــا.

ً
وتحليــل، وأن محــاولات إلغائهــا بالقــوة لا تنتــج حلــول

الجــدل  الكاتــب  يناقــش 
المريســة،  حــول  الفقهــي 
إدراجهــا  علــى  ــا 

ً
معترض

القطعــي،  التحريــم  خانــة  فــي 
ــا عنــد تنوعها ودرجاتها 

ً
ومتوقف

بــن  تمــزج  قــراءة  فــي  المختلفــة، 
والنقــاش  الشــعبي  التوثيــق 

والاجتماعــي. الثقافــي 

كرمــز  المريســة  المقــال  يقــدم 
وســط  حاضــرًا  ظــل  اجتماعــي 
إلــى  مشــيرًا  والبســطاء،  الفقــراء 
التعامــل معهــا  فــي  يــراه مفارقــة  مــا 
اختلافهــا  رغــم  محرّمــة«  كـ«خمــر 
القويــة،  الكحوليــة  المشــروبات  عــن 
التاريخــي  حضورهــا  ومؤكــدًا 
الســوداني. المجتمــع  فــي  والثقافــي 
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قــد  انــى  حظــى  حســن  مــن 
العزيــز  المرحــوم  مــع  ترافقــت 
فــي  الطيــب  محمــد  الطيــب 
العمــل معــا فــي مركــز دراســة 
الفولكلــور، وكذلــك فــي الســكن 
بالخرطــوم.  اللامــاب  ببــري 
هــي  الرفقــة  هــذه  وكانــت 
كنــت  أننــى  فــي  الســبب 
مــدن  حــول  طوافــه  فــي  معــه 
صــدد  فــي  الســودان  وقــرى 
التقاليــد  و  العــادات  توثيــق 
فــي  المجتمعيــة  الســودانية 
وتعــدد  ضروبهــا  مختلــف 
مظانهــا، وكذلــك شــاركته فــي 
الشــهير  لبرنامجــه  الاعــداد 
شــعبية(  )صــور  المتابــع 
والمثيــر  بالكثيــر  حفــل  الــذى 
والوثائــق  المعلومــات  مــن 

حــن  والحيــة  المكتوبــة 
والشــخصيات  الرمــوز  لبعــض  اســتضافته 
الشــعبية. والتــي حفلــت مداولاتهــا علــى العديــد 
ذات  فــي  والمحرجــة  المضحكــة  المفارقــات  مــن 
الأوان التــي لــم يســتطع مقــص الأمــن اللحــاق بهــا 
كان  البرنامــج  وبــل لأن  اوعجــزه،  لجهلــه  ليــس 
يبــث مباشــرة ومــن ضمــن الطرائــف التــي حفــل 
تلــك  المثــال  ســبيل  علــى  المحرجــة  و  المضحكــة 
التــي اســتضاف فيهــا مفتــش اللغــة الإنجليزيــة 
الــذى طــاف المناطــق التــي كان بهــا معلمــى اللغــة 
الإنجليزيــة مــن الطــاب البريطانيــن بالمــدارس 
الثانويــة. ســأله الطيــب بــكل عفويــة عــن احســن 
فقــال  واعجبتــه.  زارهــا  التــي  الســودانية  المــدن 
الطيــب  وليــت  دنقــا.  تــردد  دون  المفتــش  لــه 
اكتفــى بالإجابــة، ولكنــه اردف مســتوضحا، مــا 
إجــاب  أيضــا  تــردد  ودون  فيهــا؟  اعجبــك  الــذى 
الخواجــة، العرقــى فــي دنقــا احســن عرقــى. ولكــم 
يقشــعر  دولــة  فــي  الطيــب  موقــف  تتصــوروا  ان 
العرقــى  وخاصــة  الخمــر  اســم  لســماع  بدنهــا 
مدخــل  هــذا  كان  التلفزيــون.  جهــاز  خــال  مــن 
يســوق الــى ذكــر الحبيبــة المريســة المــا بتســأل عــن 
ظروفنــا )كويســة ولــا بطالــة( فــي هــذه الحــرب 
اللعينــة وتبقــى علــى حالهــا صامــدة فــي وجــه 
كل مــن يحــاول الاقتــراب مــن حياضهــا بســاح 
الإداري  العســف  أنمــاط  مــن  بغيــره  او  القانــون 
وإدامــا  خبــزا  المريســة  تبقــى  الدينــى،  والتنطــع 
وهــي  الافنديــة.  وصغــار  للفقــراء  ورواح  وروح 
المســكينة المظلومــة تحســب مــع الكبــار وهــى لا 

تتعــدى نســبة الكحــول فيهــا 6% فقــط حتــى وإن 
يســمونها  بمــا  مقارنــة  تخميرهــا،  مــدة  طالــت 
بالخمــور صاحبــة الجلــد و الــراس التــي تتجــاوز 
نســبة الكحول في بعضها ال 45، وهى تلك التي 
جعلــت الخواجــة ينــي يرقــص ويغنــى والأنصــار 
الغــوث  يوســف  اخونــا  المدينــة.  أبــواب  علــى 
اجتماعــى  توظيفــى  تأريخــى  بطــواف  اغاثنــا 
انــه  الا  الأركان  مكتمــل  وافــى  تجــارى  ثقافــى 
طفــش عــن اداتــه التحليليــة التوثيقيــة، ليلــج بابــا 
فــي الفقــه والتشــريع ليدخــل المريســة فــي خانــة 
التحريــم جــورا حــن يجــزم ويقــول )فالبرغــم مــن 
أن تحريــم الخمــر قطعــي فــي الإســام( علــى الرغــم 
نصــا  بهــا  نــزل  الإســام  فــي  المحرمــات  ان  مــن 
يــك بينهــا المريســة والخمــر  لــم  قرآنيــا واضحــا 
الــى قولــة  اســتند  عمومــا حســب علمــى. ولعلــه 
الشــاعر ود الرضــى )مــن تعاطــى المكــروه عمــدا 
وللمريســة  الحــرام(  الــوُرّاب  يتعاطــى  شــك  غيــر 
ثــاث اطــوار وانــواع ودرجــات مــن القــوة والتلــذذ 
والتأثيــر الثمــن. منهــا الدرجــة الأولــى وتســمى 
اليــوم  فــي  يشــرب  والــراء(  الــواو  )بكســر  الــوِرِد 
الثانــى للتخميــر والدرجــة الثانيــة هــي الكَرَفِــن 
الــوُرّاب  ثــم  الثانــى للتخميــر.  اليــوم  فــي  تشــرب 
وهواقــل جــودة ويشــرب فــي باقــى الأيــام. ونحمــد 
للكاتــب الغــوث ان ختــم مقالــه بمــا نتفــق معــه فيــه 
حــن كتــب ) أن المريســة ليســت مشــكلة تحتــاج 
إلــى  واقــع اجتماعــي يحتــاج  هــي  بــل  إلــى حــل، 
فهــم، وأن محاولــة إلغائهــا بالقــوة هــو مــا ينتــج 

تعقيــداً. أكثــر  مفارقــات 

إبراهيم بخيتإبراهيم بخيت
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وجهات نظر

ملخص
محمــود  للكاتــب  الســاحل  علــى  قهــوة  واجــاب..  كتــاب  المقــال  محمــود يتنــاول  للكاتــب  الســاحل  علــى  قهــوة  واجــاب..  كتــاب  المقــال  يتنــاول 
 يحتفــي بشــرق الســودان مــن خــال الســرد والذاكــرة 

ً
 يحتفــي بشــرق الســودان مــن خــال الســرد والذاكــرة الشــن، بوصفــه عمــا
ً
الشــن، بوصفــه عمــا

والثقافــة، مســتلهماً معنــى “واجــاب” فــي البداويــت، أي الوعــد، بمــا يحملــه والثقافــة، مســتلهماً معنــى “واجــاب” فــي البداويــت، أي الوعــد، بمــا يحملــه 
الشــرق  الكتــاب  البجــا. ويقــدم  فــي مجتمــع  الشــرق مــن رمزيــة أخلاقيــة وثقافيــة  الكتــاب  البجــا. ويقــدم  فــي مجتمــع  مــن رمزيــة أخلاقيــة وثقافيــة 

النمطيــة والتهميــش. الصــور  إنســاني وتاريخــي يتجــاوز  النمطيــة والتهميــش.كفضــاء  الصــور  إنســاني وتاريخــي يتجــاوز  كفضــاء 

علــى  الكتــاب  فــي  الشــن  يعتمــد 
تجربــة  مــن  يبــدأ  رحلــي  ســرد 
واقعيــة، ليفتــح عبرهــا نافــذة علــى 
بــن  جامعــا  وقضايــاه،  الشــرق  مــدن 
فــي  والتاريــخ  والسياســة  الثقافــة 
أســلوب ســلس ومكثــف. ومــن خــال 29 
عنوانــا، يرســم صــورة للإقليــم بوصفــه 
لا  العــام،  الســودان  مــأزق  مــن  جــزءاً 

منفصلــة. هامــش  قضيــة 

يخلــص المقــال إلــى أن قيمــة واجــاب تكمــن فــي رؤيتــه للتهميــش كقضيــة وطنيــة مشــتركة، وفــي 
احتفائــه بالشــرق مكانــا وإنســاناً ونضــالًا. فالكتــاب، فــي جوهــره، دعــوة للتعــارف والعدالــة وبنــاء 

وطــن يســع تنــوع الســودانيين جميعــا.

يبــرز الكتــاب قضايــا التهميــش 
شــرق  فــي  والسياســي  التنمــوي 
الســودان، لكنــه لا يكتفــي بالنقــد، 
أهــل  بــل يســلط الضــوء علــى مقاومــة 
مــن  الغنــي،  الثقافــي  وإرثهــم  الشــرق 
النضــالات  إلــى  والموســيقى  الشــعر 
التاريخيــة، مقدمــا البجــا ومجتمعــات 
مســاهمة  أصحــاب  بوصفهــم  الشــرق 

الســوداني. الوجــدان  فــي  أصيلــة 

واجـــــاب

السر السيد
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واجــاب.. قهــوة علــى الســاحل، هــو عنــوان الكتاب 
الــذي تــم تديشــنه فــي مدينــة بورتســودان بالمكتبــة 
العامــة بتاريــخ 18 أبريــل 2026، وكلمــة )واجــاب(، 
تعنــي فــي لغــة البداويــت )الوعــد( والــذي هــو فعــل 
يحــاط فــي ثقافــة البجــا بقداســة عظيمــة تصــل إلــى 
الباحــث  اشــار  كمــا  الثمــن  كان  مهمــا  بــه  الايفــاء 
المعــروف عبداللــه أوبشــار فــي مداخلتــه فــي حفــل 

التدشــن.
الكتــاب مــن تأليــف الصحافــي والكاتــب محمــود 
الشــن المقيــم حاليــا فــي كمبــالا. صــدر الكتــاب فــي 
طبعتــه الأولــى عــن دار الاجنحــة للطباعــة والنشــر 
والتوزيــع بالخرطــوم فــي العــام 2026، ويقــع فــي 
شــاملة  المتوســط  القطــع  مــن  صفحــة   172 عــدد 
للكتــاب  التقديــم  والتقديــم.  والفهرســت  الاهــداء 

كتبــه الناقــد والباحــث الدكتــور قاســم نســيم.
تميّــز محمــود الشــن بغــزارة الانتــاج إذ صــدر 
كتــب  خمســة  قصيــرة  فتــرة   وفــي  الآن  حتــى  لــه 
هــي: )قصتــي مــع اســوأ كارثــة فــي العالــم، ونيــالا..

النــاس والاشــياء، وجبــال النوبة..ســنوات الخــوف، 
وامدرمــان.. الأمــس حلــم يعــود، وكمبالا..تأمــات 

فــي لؤلــؤة أفريقيــا.
عليــه  تنهــض  الــذي  الأســلوب  وصــف  يمكــن 
الممتنــع،  بالســهل  عامــة  بصــورة  الشــن  كتابــات 
فهــو يســتخدم لغــة تقــوم علــى إقتصاديــات تــراوح 
بــن وضــوح التعبيــر ووفــرة المعلومــات المحكومين 
بفكرة اساســية هي النهل من التاريخ الإجتماعي 
للســودانيين فكتاباتــه جميعهــا تحتفــي بالامكنــة 
والناس متخذة من تشابكات الثقافة، والسياسة، 
اشــرعة  والأمــل،  والمكابــدة،  والذاكــرة،  والتاريــخ، 
للابحــار وكيــف لا وهــي تحتفــي بالمســتتر والــذي 
فــي بعضــه يكشــف عــن غنــي الحيــوات الســودانية، 
وفســاد السياســة والسياســيات، اقتصاديــة كانــت 
ام ثقافيــة، فالشــن وفــي كل مؤلفاتــه يطمــح لبنــاء 
الخمــس،  الســودان  جهــات  بــن  للتعــارف  قاعــدة 
ومشــتركاتهم،  الســودانيين  تنــوع  عــن  كاشــفا 
ففــي  التنمويــة،  السياســات  خلــل  عــن  وكاشــفا 
للثــورات،  وحضــور  للمقاومــة،  حضــور  كتاباتــه 
للحيــاة  حضــور  والســام..  للحــرب  وحضــور 
الســودانية فــي تفاعلاتهــا بحثــا عــن وطــن بأمكانــه 
مــن  كتاباتــه  تخلــو  لا  لذلــك  الجميــع،  يســع  ان 
اشــارات للتعليــم والفنــون والاعــام كروافــع قــادرة 
علــي بنــاء قاعــدة للعيــش المشــترك اذا وضعــت فــي 

الصحيــح. مســارها 

واجابواجاب

فــي مصنفــه هــذا يبحــر بنــا الشــن علــي قارب من 

الســرد المقتصِــد ليضعنــا هــذه المــرة وجهــا لوجــه 
مدنه/انســانه/ثقافاته/ الســودان،«  شــرق  مــع 

ونضالاتــه«. موارده/مشــاكله 
يبــدأ الكتــاب مــن حــدث واقعــي هــو رحلــة الكاتــب 
مــع بعــض اصدقائــه الــي مدينــة القضــارف بدعــوة 
ديــوان  لتدشــن  الجبراكــة(  )ســحر  منتــدي  مــن 
الاعيســر.  اســماعيل  للشــاعر  حبايــب(  )بقينــا 
يدخــل الشــن الــي حكايتــه بتقنيــة ســردية اقــرب 
لحظــة  يصــف  فهــو  الســينمائى  الســيناريو  الــي 
التحــرك مــن مركــز شــباب امدرمــان، الــي اللامــاب 
بالخرطــوم،  البــري  المينــاء  الــي  ابيــض،  بحــر 
حتــي تحــرك البــص متجهــا الــي القضــارف وهنــا 
يصــف الشــوارع ومشــاعر رفاقــه فــي الرحلــة بســرد 
تضمينــي يمــزج بــن الثقافــة والسياســة. يقــول فــي 
ص 18: )دلفنــا عــن طــرق الشــجرة ناحيــة اللامــاب 
عبــر طريــق متــآكل وردئ جــدا، هــو الحبــل الســري 
جهــة  مــن  بالخرطــوم  يربطهــا  الــذي  الوحيــد 
الشــرق، وهكــذا تبــدو عزلــة اللامــال فــي موســم الــي 
الامطــار.... الــي ان يقــول: وهــي المنطقــة التــي قدمــت 
الــذي  الزبيــر  محمــد  حســن  الكبيــر  الشــاعر  لنــا 
تعلــق قلبــه بالضفــة الاخــري مــن النهــر الخالــد(.

يمضــي الشــن فــي رحلتــه وعبــر 29 عنوانــا قــام 
ليحكــي  البــص  نافــذة  مــن  ناظــرا  الكتــاب  عليهــا 
الســودان  هــو  كلــي  ســياق  عبــر  الشــرق  حكايــة 
والثقافــة  والاقتصــاد  بالسياســة  متوســا 
الشــرق  ليتبــدي  والفنــون،  والذاكــرة  والتاريــخ 
فــي  عضــوا  واملــه  حلمــه  ومقاومتــه..  بتهميشــه 
جســد كبيــر هــو الســودان ليكــون مــا اصــاب الشــرق  
بعــض مــن تجليــات هــذا الجســد الكبيــر ومأزقــه 
مــع ملاحظــة ان الشــن فــي اشــارته للتهميــش لا 
ينطلق من  هتافية وتسييس بائس فهو كما قال 
الدكتــور قاســم نســيم فــي تقديمــه للكتــاب، )كان 
عــادلا متزنــا فــي كل نقــوده، فــا يجــاري المشــتطين 
المغالــن فــي المطالــب(،ص9، وحــول موقــع الشــرق 
فــي الجســد الكبيــر اشــير الــي قــول الشــن فــي ص 
47، عبر اشــارته التضمينية الذكية )ان القضارف 
الجميلــة تشــبه الــي حــد كبيــر الدمازيــن عاصمــة 
مــن  وذلــك  المطــر  موســم  فــي  الازرق  النيــل  ولايــة 
وحتــي  الزراعيــة  التربــة  طبيعــة  الطقــس،  حيــث 

الســكانية(. التركيبــة 

صورة الشرقصورة الشرق

الشــن،  حكايــات  فــي  الشــرق  مــدن  تتوالــي 
)القضارف/الشوَك/كسلا/سنكات/ســواكن/

بــن  الاشــتباك  ويحضــر  وغيرهــا(  بورتســودان 
الثقافة والسياســة والتاريخ من جهة وبين الســرد 
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والاســلوب التقريــري 
فتبــدو صــورة الشــرق 
وكأنهــا ســؤالا كبيــرا 
الكلــي  الجســد  فــي 
علــي  فنقــف  للوطــن، 
اشــارات كثيــرة لمؤتمر 
ونضالاتــه  البجــا 
الشــرق  ولجبهــة 
الشــرق  ولســام 
مايــو  نظــام  ويحضــر 
ونظــام الانقــاذ، ونقــف 
علــي ملاحظــات حــول 
السياســات  التنمويــة 
المجحفــة التــي حكمــت 
الســودان علــي اصعــدة 
الثقافــة  و  السياســة 
والاقتصــاد  والتعليــم 
نقــف  كمــا  والاعــام، 
علــي مــوارد الشــرق فــي 

الذهــب والمينــاء والتنوع 
الثقافــي والاثنــي ومــع هــذا يعانــي 

للشــرب  الصالحــة  الميــاه  انعــدام  مــن  الشــرق 
الاهتمــام  فــي  كبيــر  وضعــف  الكهربــاء  وانعــدام 
الاساســية  الحقــوق  مــن  هــذا  وغيــر  بالتعليــم  
للانســان والتــي بدونهــا لا تصبــح الحيــاة كريمــة، 
ولكــن  ومــع كل هــذا الضنــك يضــئ الكتــاب مناطــق 
البجــا  مجتمــع  ابداعــات  فــي  معتمــة  او  مغيبــة 
فيعرفنــا وبكثيــر مــن الحــب علــي الشــعراء اونــور 
اوهــاج وإركــه صابــر ومحمــد محمــود ادم وغيرهم 
وعلــي الباحــث محمــد نــور محمدالحســن ليقــف 
بهــذا  معرفتهــم  ضآلــة  علــي  بعضهــم   او  القــراء 
الحكايــات،  فــي  التليــد  البجــاوي  الثقافــي  الارث 
نســميه  مــا  خاصــة  الشــعر،  وفــي  الغنــاء،  وفــي 

المقــاوِم. الشــعر 
هذه الرحلة القاصدة تمشــي علي ارض خشــنة، 
لكــن بنعومــة، ترصــد الخلــل، وتناقــش محــاولات 
الاصــاح، تكشــف التهميــش، وتناقــش محــاولات 
علــي  للتعــرف  الرحلــة   بنــا  لتنتهــي  مقاومتــه، 

اقليــم وبــكل ثرائــه يتنفــس فــي الاختنــاق.

فقرات من الكتابفقرات من الكتاب

احــداث  العــام 2005 وقعــت  مــن  ينايــر  )فــي 29 
نظــم  عندمــا  وذلــك  بعدهــا  مــا  لهــا  كان  داميــة 
مؤتمــر البجــا احتجاجــات كبيــرة بالداخــل وقــدم 
قضايــا  عــن  عبــرت  مطلبيــة  مذكــرة  للحكومــة 
انســان شــرق الســودان وهــي فــي مجملهــا »غيــاب 

والمشــاركة  التنميــة 
ان  غيــر  السياســية«، 
ســلطات ولايــة البحــر 
تصــدت  قــد  الاحمــر 
للمحتجــن  بعنــف 
بحقهــم  وارتكبــت 
نطــاق  علــي  عــرف  مــا 
ب)مجــزرة  واســع 
والتــي  بورتســودان(، 
حوالــي  ضحيتهــا  راح 
ابنــاء  مــن  شــخصا   32
منهــم   وســقط  البجــا 
 .82 جريحــا...(ص   45
)ان   :107 صفحــة  وفــي 
عبقــري  شــاعر  اوهــاج 
رحــل عنــا، لــه الــف رحمــة 
عــز  فــي  وهــو  ونــور، 
عــرف  وقــد  العطــاء، 
الشــرق  ســوح  فــي 
الكبيــر، مــن ابودليــق 
الــي شــاتين بمفرداتــه 
وكلماتــه  الرصينــة، 
المعبــرة عــن الخصوصية 
الثــراء.  شــديد  البجــاوي  للمجتمــع  الاجتماعيــة 
اروع  لان  ربمــا  النــاس  مــن  الكثيــر  يعرفــه  لا  قــد 
اعمالــه الادبيــة قــد كتبــت باللغــة البجاويــة التــي 
كان يعتــز بهــا فــي كل المحافــل، لكــن بقيــت عباراتــه 
المحفــزة لاهلــه فــي الاريــاف البعيــدة، ومفادهــا: »ان 

والتعلــم(. التعليــم  دون  لكــم  مســتقبل  لا 
ان قيمــة هــذا الكتــاب تكمــن فــي انــه ينظــر الــي 
فــي  يعنــي  والــذي  الكلــي  ســياقه  فــي  التهميــش 
مــا يعنــي ان مســاءلته ومقاومتــه لا تخــص مــن 
ســكان  مــن  الاصليــة«  »الشــعوب  عليهــم  يطلــق 
الاقليــم المهمــش، وانمــا يخــص كل ســكانه لذلــك 
النضــال  الــي  الكتــاب  يشــير  ان  غريبــا  يكــن  لــم 
العدالــة  اجــل  مــن  الســودانيين  بــن  المشــترك 
والحريــة والســام  فقــد جــاء علــي ذكــر »التجمــع 
الوطنــي الديمقراطــي«، ولــم يكــن غريبــا كذلــك ان 
يحتفــي الكتــاب باســماء عاشــت ارتبطــت بشــرق 
الســودان لكــن عطرهــا فــاح وعــم القــري والحضــر 
كالشــاعرين الكبيريــن النــور عثمــان ابكــر ومحمد 
عثمــان كجــراي والروائــي بركــة ســاكن والفنانــن 
وســيدي  ومحمدالبــدري  الكابلــي  عبدالكريــم 
الكبيــر  الســوداني  الرمــز  وبالطبــع  دوشــكا، 

دقنــة. عثمــان  المجاهــد 
امكنــة،  بالشــرق،  يحتفــي  كتــاب  )واجــاب(،  ان   

صبــور. ونضــال  ومقــدرات،  وثقافــة،  وناســا، 
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 كيف أصبح العداء الجنوب سوداني 
حديث العالم في ألعاب القوى؟

ملخص

في عمر الثامنة عشرة فقط، بدأ اسم غوت غوت يفرض نفسه بقوة على في عمر الثامنة عشرة فقط، بدأ اسم غوت غوت يفرض نفسه بقوة على 
الســاحة العالميــة لألعــاب القــوى، ليــس باعتبــاره مجــرد موهبــة صاعــدة، بــل الســاحة العالميــة لألعــاب القــوى، ليــس باعتبــاره مجــرد موهبــة صاعــدة، بــل 
كمشــروع أســطورة جديــدة قــد تعيــد كتابــة تاريــخ الســرعة، وهــو مــا جعلــه كمشــروع أســطورة جديــدة قــد تعيــد كتابــة تاريــخ الســرعة، وهــو مــا جعلــه 
يدخــل ســريعًا فــي مقارنــات مباشــرة مــع الأســطورة الجامايكيــة أوســن يدخــل ســريعًا فــي مقارنــات مباشــرة مــع الأســطورة الجامايكيــة أوســن 
بولــت، صاحــب الأرقــام القياســية التــي ظلــت لســنوات طويلــة تبــدو بعيــدة بولــت، صاحــب الأرقــام القياســية التــي ظلــت لســنوات طويلــة تبــدو بعيــدة 

المنال.المنال.

رياضة

وداعاً بولت.. أهلاً غوت غوت..
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العــداء الأســترالي مــن أصــول جنــوب ســودانية 
إلــى وقــت طويــل لإثبــات قدراتــه، ففــي  لــم يحتــج 
متــر   200 نهائــي ســباق  أبريــل 2026، وخــال   12
أداءً  قــدّم  القــوى،  لألعــاب  أســتراليا  بطولــة  فــي 
ــا قــدره 19.67 ثانيــة، 

ً
اســتثنائيًا حــن ســجل زمن

وهــو رقــم لــم يكــن مجــرد فــوز بالســباق، بــل إنجــاز 
تاريخــي منحــه الرقــم القياســي العالمــي للناشــئين 
فــي  تحــت 20 عامًــا بشــكل رســمي، ليضــع نفســه 
موقــع متقــدم مقارنــة بمــا حققــه بولــت فــي نفــس 

العمريــة. المرحلــة 
هــذا الرقــم لــم يــأتِ مــن فــراغ، بــل يعكــس تطــورًا 
متســارعًا فــي مســيرة غــوت غــوت، الــذي كان قبــل 
عامــن فقــط، وتحديــدًا فــي ســن السادســة عشــرة، 
أســرع  حينهــا  ليصبــح  ثانيــة،   20.06 ســجل  قــد 
عــداء فــي فئتــه العمريــة، وهــو مــا أظهــر مبكــرًا أنــه 
مشــروع بطــل اســتثنائي. ومــع كل ســباق يخوضــه، 
بــل  بولــت،  خطــى  علــى  فقــط  يســير  لا  أنــه  يثبــت 
يحــاول تجــاوزه، وهــو أمــر نــادر فــي رياضــة تقــوم 

علــى فــروق زمنيــة ضئيلــة للغايــة.
المقارنــة بــن غــوت غــوت وبولــت لا 
تقتصــر علــى الأرقــام فقــط، بــل تمتــد 

فطريقــة  ــا. 
ً

أيض الأســلوب  إلــى 
المنتصبــة،  القامــة  الجــري، 

والخطــوات الطويلــة التــي 
تصــل إلــى نحــو 2.60 
كثيريــن  تذكــر  متــر، 

“البــرق”  بأســلوب 
الــذي  الجامايكــي، 

بقدرتــه  اشــتهر 
فــي  التحكــم  علــى 
والانطــاق  الإيقــاع 

الأمتــار  فــي  بقــوة 
اللافــت  لكــن  الأخيــرة. 
الجنــوب  العــداء  أن 

أكثــر  يبــدو  ســوداني 
تطــورًا فــي بعــض 

الجوانــب فــي هــذا العمــر، خاصــة مــن حيــث التــوازن 
فــي المنحنيــات،  القصــوى والتحمــل  الســرعة  بــن 

الأخيــر. ســباقه  فــي  بوضــوح  ظهــر  مــا  وهــو 
لــم  ورغــم الإنجــاز الكبيــر فــي ســباق 200 متــر، 
يكتــفِ غــوت غــوت بذلــك، بــل واصل حضوره القوي 
فــي ســباقات الســرعة القصيــرة، حيــث فــاز بســباق 
بزمــن  للناشــئين  أســتراليا  بطولــة  فــي  متــر   100
شــخصية  فيــه  أظهــر  ســباق  وهــو  ثانيــة،   10.21
تنافســية قويــة، خاصــة بعــد بدايــة لــم تكــن مثاليــة، 
إذ كان متأخــرًا فــي منتصــف الســباق قبــل أن يعــود 
بقــوة ويتجــاوز منافســيه فــي الأمتــار الأخيــرة، فــي 
مشــهد يعكــس نضجًــا مبكــرًا وثقــة عاليــة بالنفــس.

التأهــل  بطاقــة  الشــاب  العــداء  منــح  الفــوز  هــذا 
ســتقام  التــي  عامًــا   20 تحــت  العالــم  بطولــة  إلــى 
فــي مدينــة يوجــن الأمريكيــة فــي أغســطس المقبــل، 
كأبــرز  مكانتــه  تؤكــد  قــد  مهمــة  محطــة  وهــي 
موهبــة فــي جيلــه علــى مســتوى العالــم. ومــع ذلــك، 
لــم يتمكــن مــن تحقيــق هدفــه بكســر حاجــز العشــر 
ثــوانٍ فــي ســباق 100 متــر، وهــو مــا يضــع أمامــه 
أن  خاصــة  القادمــة،  الفتــرة  فــي  إضافيًــا  تحديًــا 
هــذا الرقــم يُعــد بوابــة الدخــول إلــى نخبــة العدائــن 

العالميــن.
خاليــة  تكــن  لــم  غــوت  غــوت  رحلــة 
الرقــم  تحقيقــه  فبعــد  الجــدل،  مــن 
متــر،   200 ســباق  فــي  القياســي 
الأصــوات  بعــض  ظهــرت 
المشــككة، خاصــة مــن عدائــن 
أشــاروا  الذيــن  أمريكيــن، 
إلــى أن ظــروف الريــاح ربمــا 
تحقيــق  فــي  ســاهمت 
مســتندين  الزمــن،  هــذا 
مــن  عــددًا  أن  إلــى 
ســجلوا  العدائــن 
فــي  أزمنتهــم  أفضــل 
لكــن  الســباق.  نفــس 
لــم  الانتقــادات  هــذه 
اللاعــب،  علــى  تؤثــر 
معهــا  تعامــل  الــذي 
بثقــة لافتــة، 

أفق جديد أفق جديد 
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مؤكــدًا أن وجــود منتقديــن هــو دليــل علــى 
وأنــه  الصحيــح،  الطريــق  فــي  يســير  أنــه 
يفضــل الــرد داخــل المضمــار وليــس خارجــه.

ا هو شــخصيته 
ً

مــا يميــز غــوت غــوت أيض
بــروح  يظهــر  حيــث  الســباق،  خــارج 
اســتعراضية تجــذب الجماهيــر، مثلمــا فعــل 
عندمــا لــوّح للحاضريــن فــي الأمتار الأخيرة 
مــن ســباق 100 متــر، فــي لقطــة تعكــس ثقتــه 
بنفســه وقدرتــه علــى الاســتمتاع بالمنافســة، 
ا مــن جاذبيــة  وهــو عنصــر كان دائمًــا جــزءً
الجماهيــري،  الحضــور  هــذا  نفســه.  بولــت 
إلــى جانــب الأداء الرياضــي، يجعلــه نجمًــا 
 قــادرًا علــى إعــادة إحيــاء الاهتمــام 

ً
متكامــا

الســرعة. العالمــي بســباقات 
الأفــق  فــي  يلــوح  الــذي  الأكبــر  الهــدف 
بالنســبة لغــوت غــوت هــو الرقــم القياســي 
 19.19 البالــغ  متــر،   200 لســباق  العالمــي 
ثانيــة والمســجل باســم بولــت، وهــو رقــم ظــل 
صامــدًا منــذ عــام 2009. ورغــم أن الفــارق لا 
إلا  الســرعة،  عالــم  فــي  نســبيًا  كبيــرًا  يــزال 
ســنه،  وصغــر  الســريع،  اللاعــب  تطــور  أن 
كلهــا  البدنيــة،  تقنياتــه  وإمكانيــة تحســن 
عوامــل تجعلــه أحــد أبرز المرشــحين لمهاجمة 

المســتقبل. فــي  الرقــم  هــذا 
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